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 
 :ملخص البحث

فــي اللغــة " مــشكل الحــديث"يعــرف المحــور الأول منهــا بمــصطلح  : يــشتمل البحــث علــى ثلاثــة محــاور 
شريف، والتـي  ويلقي المحور الثاني الـضوء علـى أسـباب ظـاهرة استـشكال نـصوص الحـديث ال ـ           . لاصطلاحوا

ــدرج تحــت الأقــسام الثلاثــة التاليــة     أســباب : أســباب الاستــشكال المتعلقــة بــنص الحــديث؛ ثانيــا     : أولا: تن
أســــباب الاستــــشكال المتعلقــــة بــــالواقع الثقــــافي     : الاستــــشكال المتعلقــــة بالقــــارئ والــــسامع؛ ثالثــــا    

. هــا الأحاديــث الــشريفةويفــصِّل المحــور الثالــث فــي معرفــة الأوجــه التــي تُستــشكل مــن خلال  .والاجتمــاعي
فيعرض لما أشارت إليه الدراسات السابقة مـن أوجـه بـين موسِّـع ومـضيِّق، ثـم يلخـص أوجـه استـشكال                     

مخالفــة القــرآن الكــريم، ومخالفــة الأحاديــث الثابتــة، ومخالفــة الإجمــاع، : النــصوص فــي تــسعة أوجــه، وهــي
مخالفـة العقـل، ومخالفـة الحـس والواقـع،      ومخالفة القياس، ومخالفة الأصول العامة والقواعد الـشرعية، و       

وتخـتم الدراسـة ببيـان لأهـم النتـائج التـي توصـل              . ومخالفة التاريخ الثابت، ومخالفة الحقائق العلميـة الثابتـة        
 .إليها الباحث في هذا الموضوع
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 مجلة العلوم الشرعية ١٧ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

 :المقدمة
 العــالمين وأفــضل الــصلاة وأتــم التــسليم علــى نبينــا محمــد ســيد الأولــين     الحمــد الله ربِّ

والآخــرين، ورضــي االله عــن الــصحابة والتــابعين ومــن تــبعهم بإحــسان علــى يــوم الــدين، أمــا  
 بعد،

، ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تعمل علـى            "مشكل الحديث "فإن موضوع   
ــه،  ــا، والتعريـــف    تحريـــر تعريفـ ــاهرة استـــشكال الروايـــات، والموقـــف منهـ وبيـــان نـــشأة ظـ

وقد وفقني االله تعـالى لإعـداد دراسـة خاصـة          . بالأسباب المؤدية إليها، والأوجه المتعددة لها     
، عرضـت  "مشكل الحديث، إشكالية المصطلح وتـاريخ النـشأة  : "حول هذا الوضوع بعنوان   

ي المحدثين ومتـأخريهم، واقترحـت تعريفـا    فيها للتعاريف المتعددة للمشكل عند متقدم    
ــه، وناقــشت الــشبهة المثــارة حــول هــذا المــصطلح، كمــا عرضــت لتــاريخ نــشأته،        مناســبا ل

 تــشكل علــى بعـــض   ، حيـــث كانــت بعــض أقولــه    وبينــت أنهــا تعــود إلــى زمــن النبــي       
 يجيـبهم ويبـين لهـم دون أي         الصحابة رضوان االله عليهم، فكانوا يسألونه عنها، وكان         

كمـا أعـددت ورقـة أخـرى تحـدثت فيهـا عـن أهميـة هـذا الموضـوع فـي            . )١(عتراض أو إنكـار   ا
عــصر العولمــة، وبينــت قواعــد الاشــتغال بــه والتعامــل معــه، كمــا أشــرت إلــى تــأثره ســلبا         
وإيجابا بالواقع الثقافي للأمة، وضرورة الكتابة فيه في كـل عـصر بمـا يناسـبه، فلكـل عـصر                    

كــون مــشكلا فــي زمــن قــد لا يكــون مــشكلا فــي زمــن آخــر،      احتياجاتــه ومتطلباتــه، ومــا ي 
 .)٢(والعكس صحيح

ــاول           ــا آخــر مــن جوانــب هــذا الموضــوع، فهــي تتن ــأتي هــذه الدراســة لتــستكمل جانب وت
الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظاهرة الاستشكال أو        : قضيتين رئيستين، القضية الأولى   

 .كال متن الحديث الشريفأوجه استش: تساعد على وجودها؛ والقضية الثانية
 :وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور

فــي اللغــة والاصــطلاح، ويؤكــد " مــشكل الحــديث"يعــرف المحــور الأول منهــا بمــصطلح 
اختصاص مشكل الحديث بالأحاديث المتعارضة في الظاهر مع غيرها من الأدلة والقواعد            

 .ضته بوجه من أوجه الجمعوالحقائق، بحيث يمكن الجمع بين تلك الأحاديث وما عار
                                                 

 .فتح الدين بيانوني. ، د"مشكل الحديث، إشكالية المصطلح وتاريخ النشأة"انظر مقال  )١(

 .فتح الدين بيانوني. ، د"مشكل الحديث وأهميته في عصر العولمة"ظر مقال ان )٢(
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. ويلقي المحور الثاني الضوء على أسباب ظاهرة استشكال نـصوص الحـديث الـشريف            
 :والتي يمكن إجمالها في ثلاثة أقسام

تنــوع دلالات النــصوص بــين  : أســباب الاستــشكال المتعلقــة بــنص الحــديث، وهــي  : أولا
صوص بــين خــاص وعــام دلالــة قطعيــة وأخــرى ظنيــة، وتنــوع الأحكــام التــي تــدل عليهــا الن ــ

ومطلــق ومقيــد وناســخ ومنــسوخ، وكــون معظــم الأحاديــث النبويــة ظنيــة الثبــوت، وروايــة    
 .الحديث بالمعنى، والاختصار في رواية الحديث الشريف

ــا ــسامع، وهــي تفــاوت مــدارك النــاس       : ثاني أســباب الاستــشكال المتعلقــة بالقــارئ وال
 .وطبائعهم، وتنوع عقائدهم ومذاهبهم

 .ب الاستشكال المتعلقة بالواقع الثقافي والاجتماعيأسبا: ثالثا
ــا الأحاديـــث     ويفـــصِّل المحـــور الثالـــث فـــي معرفـــة الأوجـــه التـــي تُستـــشكل مـــن خلالهـ

فيعرض لما أشارت إليه الدراسـات الـسابقة مـن أوجـه بـين موسِّـع ومـضيِّق، ثـم             . الشريفة
لكـــريم، مخالفـــة القـــرآن ا: يلخـــص أوجـــه استـــشكال النـــصوص فـــي تـــسعة أوجـــه، وهـــي 

ومخالفة الأحاديـث الثابتـة، ومخالفـة الإجمـاع، ومخالفـة القيـاس، ومخالفـة الأصـول العامـة                 
والقواعــد الــشرعية، ومخالفــة العقــل، ومخالفــة الحــس والواقــع، ومخالفــة التــاريخ الثابــت،   

 .ومخالفة الحقائق العلمية الثابتة
 .في هذا الموضوعوتختم الدراسة ببيان لأهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

@    @     @ 
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 ":مشكل الحديث"تعريف : أولا
 : التعريف اللغوي-أ

كلمة مشكِل في اللغة هي اسم فاعل من الفعل الرباعي أَشْكَل، وقد جاء في لسان         
للأَمـــر ويقـــال . مُـــشْتبَِهٌ ملتَـــبِس: لٌوحَـــرْف مُـــشْكِِِِِِ.  إذِا اخْـــتَلَطأَشْـــكَل عَلَـــيَّ الأَمـــرُ: العـــرب
شــابهه : وشــاكله... التــبس: أشْــكَل الأمــرُ: "وفــي المعجــم الوســيط. )١(مُــشْكِل: هبِالمــشتَ
 .)٢("المُلتبَِس: والمُشكِل. التبس: واستشْكَلَ الأمرُ. وماثله

فالمــشكل فــي اللغــة هــو المُلتَــبِس والمُــشتبِه والمُخــتلِط، ويطلــق علــى كــل مــا غَمُــض  
 .)٣(ه بغيره، أو لأي سبب آخرودقَّ من الأمور، سواء كان غموضه من جهة الشب

 : التعريف الاصطلاحي-ب
تعددت أقوال العلماء في تسمية هذا العلـم مـن جهـة وفـي تعريفـه وتحديـد معنـاه مـن                

اخـــتلاف الحـــديث، ومختلـــف الحـــديث، : فقـــد أطلقـــت عليـــه الأســـماء التاليـــة. جهـــة أخـــرى
ة المتقدمـة علـى   ولـم أقـف فـي المـصادر الحديثي ـ     . )٤(ومشكل الحـديث، ومناقـضة الأحاديـث      

) هـــ٣٢١(أو تحديــد للمــراد منــه، إلا أن الإمــام الطحــاوي " مــشكل الحــديث"تعريــف لمــصطلح 
إلـى أن المقـصود بهـذا المـصطلح هـو الروايـات التـي               " مـشكل الآثـار   "أشار في مقدمة كتابـه      

خفي معناها الصحيح على كثير من الناس، وفهمت بطريقة جعلتها مـستحيلة المعنـى أو            
فأراد رحمه االله تعالى أن يـدرس هـذه الروايـات    . ها تعارضا مع دليل شرعي آخر    أدخلت علي 

دراسة دقيقة، من أجل فهمها فهما صحيحا يزيل ما علق بها من إشكال، أو دخل عليها                
 .)٥(من التباس

ــر بــين         ــدين عت ــور ال ــدكتور ن ــة فقــد ســوّى ال " مختلــف الحــديث "أمــا فــي المــصادر الحديثَ
هو ما تعارض ظاهره مع القواعـد فـأوهم معنـى بـاطلا،             : " بقوله ، وعرفه "مشكل الحديث "و

                                                 
انظر لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الإفريقـي المـصري، حـرف الـلام،              ) ١(

 .٣٥٩-١١/٣٥٨فصل الشين المعجمة، 
 ".شكل"إبراهيم أنيس وآخرون، مادة . المعجم الوسيط، د) ٢(
 .٧٥-٧٤تأويل مشكل القرآن، للإمام عبد االله بن مسلم الدينوري، تحقيق السيد أحمد صقر، صانظر ) ٣(
انظر الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، للإمام السيد الشريف محمـد بـن جعفـر         ) ٤(

 .١٥٨الكتاني، ص
 .١/٣، انظر مشكل الآثار، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي) ٥(
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وإلى التسوية بين المصطلحين ذهـب الـشيخ محمـد أبـو            . )١("أو تعارض مع نص شرعي آخر     
 .)٢(زهو

وفرق الشيخ محمد أبو شهبة بين مختلف الحديث ومشكل الحديث، فعـرف مختلـف    
المعنــى ظـاهرا، فيُوفََّـق بينهمــا، أو   أن يوجـد حــديثان أو أكثـر متـضادّان فـي     : "الحـديث بقولـه  

ــرَجّح أحــدهما علــى الآخــر    مــشكل "وعمــم المــراد بـ ــ. )٣("يعُتَبــر أحــدهما ناســخا للآخــر، أو يُ
ليــشمل مختلــف الحــديث، إضــافة إلــى الأحاديــث التــي عارضــت القــرآن الكــريم         " الحــديث

 .)٤(والعقل والحقائق العلمية
، "مــشكل الحــديث "و"  لــف الحــديث مخت"ويميــل الباحــث إلــى التفريــق بــين مــصطلحي    

بالأحاديث التي يعارض بعضها بعـضا، انـسجاما    " مختلف الحديث "فيرى تخصيص مصطلح    
مع المعنى اللغوي من جهة، وحفاظا على طريقة استخدام المتقدمين لهذا المصطلح من    

ليشمل مختلـف الحـديث وغيـره       " مشكل الحديث "كما يرى تعميم مصطلح     . جهة أخرى 
ث التــي تتعــارض مــع بــاقي الأدلــة الــشرعية أو تــوهم معنــى بــاطلا لتعارضــها مــع  مــن الأحاديــ

ــر ذلــك    ــاريخ وغي وبــذلك يــصبح كــل مختلــف مــشكلا ولــيس كــل مــشكل       . العقــل أو الت
 .)٥(مختلفا

الأحاديـث المقبولـة التـي      : بأنه" مشكل الحديث "وقد اخترت في دراسة سابقة تعريف       
اعــد الــشرعية والعقليــة، أو الحقــائق العلميــة   تــوهم التعــارض مــع غيرهــا مــن الأدلــة والقو   

فأي حديث مقبول عارض ظـاهره دلـيلا مـن الأدلـة الـشرعية، كـالقرآن والـسنة                   . والتاريخية
والإجمــاع والقيــاس، أو أوهــم التعــارض مــع الأصــول والقواعــد الــشرعية أو نــاقض ظــاهره    

                                                 
 .٣٣٧منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر، ص) ١(
 .٤٧١انظر الحديث والمحدثون، للشيخ محمد محمد أبو زهو، ص) ٢(
 .٤٤١الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، للدكتور محمد محمد أبو شهبة، ص) ٣(
 .٤٤٣-٤٤٢المرجع السابق، ص) ٤(
. ٤٥-٤٤فــتح الــدين بيــانوني، ص . ، د"ية المــصطلح وتــاريخ النــشأة مــشكل الحــديث، إشــكال : "انظــر مقــال) ٥(

وممن ألمح إلـى التفريـق بـين هـذين المـصطلحين ورجـّح ذلـك الـدكتور أحمـد محمـد الـسماحي، صـاحب                          
مختلـف الحـديث بـين    : "والـدكتور أسـامة خيـاط فـي كتابـه        ". المـنهج الحـديث فـي علـوم الحـديث         "كتاب  

أســـامة عبـــد االله خيـــاط،  . ن المحـــدثين والأصـــوليين والفقهـــاء، دانظـــر مختلـــف الحـــديث بـــي ". المحـــدثين
 .٣٩-٣٨ص
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وتُطبَّـق  " الحـديث مـشكل  "العقل أو الحقائق العلمية والتاريخيـة، فإنـه يـدخل فـي موضـوع           
 .)١(عليه قواعده

 :أسباب استشكال نص الحديث: ثانيا
إن التعــرف علــى الأســباب والعوامــل التــي تــؤدي إلــى وجــود ظــاهرة استــشكال نــصوص 
الحديث الشريف أو تساعد على ذلك من الأمور المهمة التي تعين على فهم حقيقـة هـذه             

تخـاذ الموقـف الـصحيح منهـا، واختيـار         الظاهرة ومعرفة أصولها وأبعادها، كمـا تعـين علـى ا          
ومــن خــلال دراســة ظــاهرة استــشكال النــصوص  . الأســلوب المناســب فــي التعامــل معهــا 

الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، تبين للباحث عدد من الأسباب التـي              
 فمنهـا مـا يتعلـق   : تساعد على وجودهـا، ويمكـن تقـسيم تلـك الأسـباب إلـى ثلاثـة أقـسام                 
 .بالنص نفسه، ومنها ما يتعلق بالقارئ، ومنها ما يتعلق بالواقع الثقافي

 : أسباب الاستشكال المتعلقة بنص الحديث-أ
أســباب عامــة  : يمكــن تقــسيم أســباب الاستــشكال المتعلقــة بــالنص إلــى قــسمين       

 .تشمل النصوص الشرعية، قرآنا وسنة، وأسباب خاصة تتعلق بنصوص السنة وحدها
 :تشكال العامة أسباب الاس-أ
 . تنوع دلالات النصوص الشرعية بين دلالة قطعية وأخرى ظنية-١

فالنــصوص الــشرعية ليــست كلهــا قطعيــة الدلالــة بحيــث لا يمكــن فهمهــا إلا بطريقــة   
واحدة، بل منهـا مـا هـو قطعـي، ومنهـا مـا هـو ظنـي تختلـف آراء العلمـاء فـي فهمـه وتحديـد                             

لمرء نـصا ظنـي الدلالـة علـى وجـه يجعلـه يـوهم        فقد يفهم ا. المراد منه بين مصيب ومخطئ 
معنى باطلا أو يتناقض مع دليل آخر، ولو فهم النص على وجه آخـر لـزال الإشـكال وانتفـى                    

 .التعارض
ويمكـــن أن يُلحـــق بـــذلك اخـــتلاف طبيعـــة النـــصوص الـــشرعية وضـــوحا وخفـــاء، فقـــد  

رفع الذين أوتـو     تفاوت وضوح النصوص، ليميز العالم من الجاهل، وي        اقتضت حكمة االله    
فمــن النــصوص مــا هــو واضــح جلــي ومنهــا مــا هــو دقيــق خفــي، ومنهــا مــا هــو  . العلــم درجــات

وبمعرفـة المتـشابه يتميـز    "محكم ومنهـا مـا هـو متـشابه يحتـاج إلـى تأمـل ونظـر واجتهـاد،              
                                                 

فـتح  . ، د"مـشكل الحـديث، إشـكالية المـصطلح وتـاريخ النـشأة       : "انظر التعريف المقترح وشرحه في مقال     ) ١(
 .٤٨-٤٧الدين بيانوني، ص
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 .)١("الفاضل من المفضول والعالم من المتعلم والحكيم من المتعجرف
إذَا مِـتّ فـلا تُؤذِْنـوا بـي، إِنّـي      : "قَـال   يفَْـةَ بـن اليمـان   حذَُويمكن أن يمثـل لـذلك بحـديث     

 فكلمة النعي في هذا     .)٢("ينَهَْى عن النعّْي   أخَافُ أَنْ يَكُونَ نعَْياً، فإنّي سَمعِْتُ رسولَ االله         
مجـرد الإخبـار والإعـلام بوفـاة المـرء، كمـا تطلـق علــى        لالحـديث ظنيـة الدلالـة، فهـي تطلـق      

نعََى الميتَ ينَعْاهُ نعَْيـاً ونعَِيّـاً،       : القي" النياحة والبكاء وبيان المفاخر،      ندب الميت عن طريق   
 .)٣("إذِا أذَاعَ موته وأَخبر به، وإذِا نَدبََه

فمــن فهــم الحــديث علــى المعنــى الأول، وجــد تعارضــا بينــه وبــين أحاديــث أخــرى تثبــت      
 أَنَسٍ رَضِيَ اللَّـهُ  اري عنومن ذلك ما أخرجه الإمام البخ    .  بموت عدد من الصحابة    إخباره  

 .)٤(..."نعََى زَيْدًا وَجعَفَْرًا وَابنَْ رَوَاحةََ لِلنَّاسِ قبَْلَ أَنْ يَأْتِيهَُمْ خبََرُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ "عنَْهُ 
 يفهمه علـى    في هذا الحديث جعلت حذيفة بن اليمان        " النعي"فالدلالة الظنية لكلمة    

بينمـا ذهـب كثيـر مـن     ". لا تؤذنوا بي: "علام والإخبار، ولذلك قال  المعنى الأول، وهو مجرد الإ    
العلماء على حمل حـديث النهـي علـى نعـي الجاهليـة الـذي تـصاحبه النياحـة والبكـاء وبيـان               

وقـد أشـار إلـى ذلـك     .  من النعـي بمجـرد الإعـلام والإخبـار    المفاخر، وتفسير ما فعله النبي    
حض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلا،          والحاصل أن م  : "الحافظ ابن حجر بقوله   

 لا تؤذنوا : حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول   ،وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك      
 .)٥("به أحداً إني أخاف أن يكون نعيا

أراد  الظـاهر أن حذيفـة   : "ويقول الشيخ المباركفوري في شرحه لحـديث حذيفـة          
وقال غيـره مـن أهـل     .  وحمل النهي على مطلق النعي     ، اللغوي بالنعي في هذا الحديث معناه    

كانت : قال الأصمعي.  إن المراد بالنعي في هذا الحديث النعي المعروف في الجاهلية       :العلم

                                                 
شكل الحديث، إبراهيم وانظر دراسة نقدية في علم م   . ٢/٣٨٠فيض القدير، للإمام عبد الرؤوف المناوي،       ) ١(

 .٥٣العسعس، ص
سـنن  . حـديث حـسن صـحيح     : أخرجه الترمـذي فـي كتـاب الجنـائز، بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة النعـي، وقـال                       )٢(

 .٣/٣١٣ لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، الترمذي،

 .١٥/٣٣٣لسان العرب، لابن منظور، مادة نعا، ) ٣(
 بـاب  ،كِتاَب المْغَاَزِيحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق الدكتور مصطفى البغا، صحيح البخاري، للإمام م  )٤(

 .٤/١٥٥٤، غزَوَْةِ مؤُْتَةَ مِنْ أرَْضِ الشَّأْم
 .٣/١١٧فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  )٥(
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نعـاه  :  ويقـول ،العرب إذا مات فيها ميت له قدر ركب راكب فرساً وجعل يسير في النـاس   
نعـى النجاشـي، وأيـضاً     ا هـذا لأنـه قـد ثبـت أنـه       وإنما قالو... وأظهر خبر وفاته  هفلان أي أنعي  

أخبر بموت زيد بـن حارثـة وجعفـر بـن أبـي طالـب وعبـد االله بـن رواحـة حـين            قد ثبت أنه    
قال حين أخبر بموت السوداء أو الـشاب الـذي كـان يقـم               وأيضاً قد ثبت أنه     . قتلوا بمؤتة 
 ، بـالموت لا يكـون نعيـاً محرمـاً      فهذا كله يدل على أن مجرد الإعلام      . ألا آذنتموني : المسجد

وإن كان باعتبار اللغة يصدق عليه اسم النعي، ولذلك قال أهل العلم إن المراد بـالنعي فـي                
 .)١(" النعي الذي كان في الجاهلية جمعاً بين الأحاديث"ينهي عن النعي" :قوله
 تنــوع الأحكــام التــي تــدل عليهــا النــصوص فــي القــرآن والــسنة بــين عــام وخــاص،     -٢
 .مطلق ومقيد وناسخ ومنسوخو

تتنوع الأحكام التي تدل عليها النصوص الشرعية، فمنها مـا هـو عـام ويقابلـه الخـاص،               
يقــول الإمــام . ومنهــا مــا هــو مطلــق ويقابلــه المقيــد، ومنهــا مــا هــو ناســخ ويقابلــه المنــسوخ    

 وعامًّـا  العـامَّ،  بـه  يُريـدُ  عامًّـا  القـولَ  يقـولُ  فقـدْ  والـدَّار،  اللِّـسان  عَربَِيُّ االله ورسولُ: "الشافعي
وفيما يتعلـق   . )٢("هذا قبَْلَ االله رسولِ وسنُنَِ االله كتاب في لك وصفتُ كما الخاصَّ، به يريدُ

 يَـدَعْ  ولـم  بِـسنَُّتِهِ،  ينَْـسَخهَُا  ثـم  الـسنةَ  ويـسنُُّ : "بالناسخ والمنسوخ، يقول رحمه االله تعالى     
 االله رســولِ مِــن سَــمِعَ الــذي علــى ذَهَــبَ ربمــا ولكــن ،بــسنته ســنته مِــن نَــسَخَ كلَّمَــا يبَُــينَِّ أنْ

ــخ علــمِ بعــضُ ــسوخ، عِلــمِ أو الناسِ ــظَ المنَْ ــن ســمِع الــذي دون أحــدهما فَحفَِ  االله رســولِ مِ
 .)٣("طُلِب إذا موجوداً فيهم يكون لا حتى عامَّتهم، على ذلك يذهب وليس الآخَرَ،

المنسوخ من النـصوص الـشرعية،      فوجود العام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ و      
واختلاف العلماء في حمل العـام علـى الخـاص والمطلـق علـى المقيـد، أو إبقـاء العـام علـى                       
عمومه والمطلق على إطلاقه، أو القول بالنسخ أو عدمه، قد يؤدي إلـى ظهـور الإشـكال فـي              

. ظـاهر بعض الروايات، بحيث تتعارض مع غيرها من النصوص أو القواعد أو الحقـائق فـي ال              
: وقد أشار الدكتور نور الدين عتر إلى أثر ذلك في استشكال نص الحديث الـشريف بقولـه    

وفي الواقـع إن ادعـاء التعـارض لـيس بالعـسير، مـادام فـي النـصوص مـا لا بـد منـه مـن عـام                 "
                                                 

 .٤/٥١تحفة الأحوذي، للشيخ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري،  )١(
 .٢١٤الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، ص) ٢(
 .المرجع نفسه) ٣(
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 .)١("وخاص مستثنى منه، أو مطلق ومقيَّد يُقيَّد به
نة، والأحاديث الدالة على إباحتها،    ويمكن التمثيل لذلك بأحاديث النهي عن كتابة الس       

إن النهــي عــن الكتابــة : فقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلــى الجمــع بــين تلــك الأحاديــث بقــولهم 
عام، والإذن خاص لمن كان يحسن الكتابة ولا يخشى عليه الخطأ، كعبـد االله بـن عمـرو،          

ــه للأح ) هـــ٢٧٦(وقــد أشــار الإمــام ابــن قتيبــة    . حيــث كــان يحــسن الكتابــة   اديــث فــي تأويل
أن يكـون خـص بهـذا     : والمعنـى الآخـر   : "المتعارضة في كتابة السنة إلى هذا الموقف، فقال       

عبد االله بن عمـرو، لأنـه كـان قارئـا للكتـب المتقدمـة، ويكتـب بالـسريانية والعربيـة، وكـان                       
غيــره مــن الــصحابة أميــين، لا يكتــب مــنهم إلا الواحــد أو الاثنــان، وإذا كتــب لــم يــتقن ولــم     

 فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولمـا أمـن علـى عبـد االله بـن                   يصب التهجي، 
 .)٢("عمرو ذلك أذن له

بينما ذهب فريـق آخـر إلـى القـول بنـسخ أحاديـث الإذن لأحاديـث النهـي، وأن النهـي عـن                    
: كتابة السنة إنما كان فـي بدايـة البعثـة، وهـذا مـا اختـاره الإمـام الرامهرمـزي، حيـث يقـول           

ــرة، وحـــين كـــان لا يـــؤمن الاشـــتغال بـــه عـــن    أحـــسبه أنـــه كـ ــ" ــا فـــي أول الهجـ ان محفوظـ
أن النهـي   : والجـواب الـصحيح   : "وهو ما رجحه الشيخ أحمد محمد شاكر، بقولـه        . )٣("القرآن

 وهــذه الأحاديــث، مــع اســتقرار العمــل بــين  …منــسوخ بأحاديــث أخــرى دلــت علــى الإباحــة 
لــى جوازهــا، كــل ذلــك يــدل علــى أن أكثــر الــصحابة والتــابعين، ثــم اتفــاق الأمــة بعــد ذلــك ع

حــديث أبــي ســعيد منــسوخ، وأنــه كــان فــي أول الأمــر، حــين خيــف اشــتغالهم عــن القــرآن،  
 .)٤("وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن

 :أسباب الاستشكال الخاصة -ب
إضافة إلى أسباب الاستشكال العامة التـي سـبق ذكرهـا، فـإن هنـاك أسـبابا أخـرى قـد                     

 :ل نصوص الحديث الشريف بصفة خاصة، ومن تلك الأسباب ما يليتؤدي إلى استشكا
                                                 

 .٣٣٨منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر، ص) ١(
تأويــل مختلــف الحــديث، للإمــام عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة الــدينوري، تحقيــق محمــد زهــري النجــار،             ) ٢(

 .٢٨٧ص
محمــد . د: المحــدث الفاصــل بــين الــراوي والــواعي، للإمــام الحــسن بــن عبــد الــرحمن الرامهرمــزي، تحقيــق  ) ٣(

 .٣٨٦عجاج الخطيب، ص
 .١٣٣الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، للشيخ أحمد شاكر، ص) ٤(
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 .الثبوت الظني لمعظم الأحاديث النبوية -١

القرآن الكريم قطعي الثبوت، لكون آياته مروية بالتواتر، بينما معظم الأحاديث النبويـة      
واحتمــال الــوهم فيمـا ثبــت بطريــق  . الـشريفة ظنيــة الثبــوت، لكونهـا مرويــة بطريــق الآحـاد   

 غير ممكن، بينما يبقى الوهم محتملا فيما ثبت بطريق الظـن الغالـب، وإن تحققـت      قطعي
ولا يفهــم مــن هــذا التــشكيك فــي صــحة   . فيــه شــروط الــصحة التــي يــشترطها المحــدثون  

الأحاديث المقبولة، أو التقليل من أهميتها، كمصدر تـشريعي يجـب العمـل بـه، فهـذا أمـر لا         
وإن كــان –ود هنــا التنبيــه إلــى احتمــال الخطــأ     خــلاف فيــه عنــد أهــل العلــم، لكــن المقــص      

 في بعض الروايات التي حكم عليهـا العلمـاء بالـصحة، فـالحكم بـصحة الروايـة لا          -ضعيفا
، وذلك حسب ما يقرره علمـاء الحـديث، فقـد يخطـئ     )١(يعني القطع بصحتها في واقع الأمر   

الـشرعية، أو الحقـائق     الثقة، فيروي الحديث على وجه يجعله متناقـضا مـع الأدلـة والقواعـد               
العلمية والتاريخية، وإن كـان الأصـل سـلامة الروايـة مـن الخطـأ متـى تـوافرت فيهـا شـروط                    

ولذلك انتقد بعض العلماء عددا من الروايات التـي حكـم عليهـا غيـرهم بالـصحة،                 . الصحة
كَــانَ : "نحـو موقـف الإمـام ابــن حـزم مـن حــديث حـديث ابـن عبـاس رضــي االله عنهمـا قـال          

ــهُ، فَقَـــالَ لِلنَّبِـــيِّ    الْمُـــسْلِ ــفْيَانَ وَلاَ يُقَاعِدُونَـ ــرُونَ إِلَـــى أبَِـــي سُـ ــلاَثٌ  : مُونَ لاَ ينَْظُـ ــيَّ االلهِ ثَـ ــا نبَِـ يَـ
ــيهنَِّ ــالَ .أَعْطنِِ ــمْ: قَ ــالَ .نعََ ــفْيَانَ،    : قَ ــي سُ ــةَ بنِْــتُ أبَِ ــهُ، أُمُّ حبَِيبَ ــرَبِ وَأَجْمَلُ ــسنَُ العَْ ــدِي أَحْ عنِْ
فهذا الحديث أخرجه الإمام مـسلم فـي صـحيحه، ونقـل النـووي        . )٢("...نعََم: قَالَ .أُزَوِّجُكهََا

 النبـي  أن النـاس  بـين  خـلاف  لا لأنـه  ،الـرواة  بعـض  من وهم الحديث هذا: "عن ابن حزم قوله   
 ٣("كافر وأبوها الحبشة بأرض وهي بدهر الفتح قبل حبيبة أم تزوج(. 

وهـذا الحـديث فـي قـصة أم حبيبـة رضـي             ": كما انتقد الإمام البيهقـي هـذه الروايـة بقولـه          
فـإنهم لـم يختلفـوا فـي أن تـزويج أم حبيبـة              . االله عنها قد أجمع أهـل المغـازي علـى خلافـه           

رضي االله عنهـا كـان قبـل رجـوع جعفـر بـن أبـي طالـب وأصـحابه مـن أرض الحبـشة، وإنمـا                           
                                                 

ن عبــد الــرحيم بــن الحــسين العراقــي،  انظــر التقييــد والإيــضاح شــرح مقدمــة ابــن الــصلاح، للحــافظ زيــن الــدي) ١(
 .١٠ص

صــحيح مــسلم، للإمــام مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، تحقيــق محمــد فؤادعبــد البــاقي، كتــاب فــضائل       ) ٢(
، ٢٥٠١: الــصحابة رضــي االله عــنهم، بــاب مــن فــضائل أبــي ســفيان بــن حــرب رضــي االله عنــه، حــديث رقــم        

٤/١٩٤٥. 
 .١٦/٦٣صحيح مسلم بشرح النووي، ) ٣(
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زمـن  رجعوا زمن خيبر، فتزويج  أم حبيبة كـان قبلـه، وإسـلام أبـي سـفيان بـن حـرب كـان          
الفـــتح، أي فـــتح مكـــة، بعـــد نكاحهـــا بـــسنتين أو ثـــلاث، فكيـــف يـــصح أن يكـــون تزويجهـــا  

 .)١("بمسألته؟
كمـا  –وسواء اتفقنا مع من رد الحديث أو توقف فيه، أو مع من قبله وعمل علـى تأويلـه                  

 فهـو دليـل علـى كـون الثبـوت الظنـي للأحاديـث يمكـن أن يعـد                    -سيتم التفصيل فيه لاحقا   
 .ستشكال نص الحديث، واالله تعالى أعلمسببا من أسباب ا

 .الرواية بالمعنى -٢

ــه     ــرواة في أمــا الحــديث الــشريف، فقــد   . القــرآن الكــريم مــروي بلفظــه دون أي تــصرف لل
دخلت فيه الرواية بـالمعنى، حيـث رخـص علمـاء الحـديث فـي روايـة الحـديث بـالمعنى لمـن                       

لمعنى مـن لا يتحقـق فيـه شـرط          وقـد يُقْـدِم علـى الروايـة بـا         . )٢(كان عالما بمـا يحيـل المعنـى       
المحدثين، ولا يخفى ما لتصرف الرواة في نص الحديث مـن أثـر فـي احتمـال تغييـب المعنـى          

، وإن كان الأصل السلامة من ذلك متى تحقق شرط   )٣(الأصلي، أو صرف المعنى عن وجهه     
: يثيقول الإمام المعلمي في أثر الرواية بالمعنى على استشكال الحـد . المحدثين في ذلك 

ليس من الحق إنكار هذا الاحتمال، لكن ليس مـن الحـق أن يجـاوز بـه حـده فهـو احتمـال         "
نــادر، يزيــده نــدرة أو يدفعــه البتــة أن تتفــق روايتــان صــحيحتان فــأكثر، والظــاهر الغالــب مــن    

 .)٤("رواية الثقة هو الصواب، وبه يجب الحكم مالم تقم حجة صحيحة على الخطأ

 . اختصار الرواية -٣

ف الـرواة فـي طريقـة روايـة الحـديث، فيرويـه بعـضهم تامـا، بينمـا يرويـه غيـرهم            قد يختل 
فمـنهم مـن منعـه مطلقـاً بنـاء      "وقد اختلـف العلمـاء فـي حكـم اختـصار الحـديث،        . مختصرا

 إذا لـم يكـن رواه هـو    ،على منع الرِّواية بالمعنى، ومنعه بعضهم وإن جازت الرِّواية بـالمعنى        
وَّزه جماعـــة مطلقـــاً ونـــسبه القاضـــي عيـــاض إلـــى مـــسلم،  وجـــ. أو غيـــره بتمامـــه قبـــل هـــذا

                                                 
 .٧/١٤٠ن البيهقي، للإمام البيهقي،  سن)١(
 .١/٣٠١ انظر تدريب الراوي، للإمام السيوطي، )٢(
، مــذكرة غيــر منــشورة لفــضيلة الأســتاذ الــدكتور عبــد االله     "مــدخل إلــى دراســة مــشكل الحــديث   "انظــر ) ٣(

 .١٧الرحيلي حفظه االله تعالى، ص
ل والتـضليل والمجازفـة، للـشيخ عبـد الـرحمن      مـن الزل ـ " أضواء على الـسنة "الأنوار الكاشفة، لما في كتاب     )٤(

 .٢٣٥بن يحيى المعلمي اليماني، ص
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ــذي ذهــب إليــه الجمــاهير والمحقِّقــون مــن أصــحاب الحــديث والفقــه والأصــول        والــصَّحيح الَّ
جـواز ذلــك مـن العـارف إذا كــان مـا تركــه غيـر متعلِّـق بمــا رواه بحيـث لا يختــلّ        و ،التَّفـصيل 

واية بالمعنى أم لا، وسواء رواه قبـل تامـاً أم   البيان ولا تختلف الدّلالة بتركه سواء جوَّزنا الرِّ     
 .)١(..."لا

وقد يؤدي اختصار الحديث إلـى عـدم فهـم الحـديث علـى وجهـه، واخـتلاف العلمـاء فـي                       
أي –ألُ  يُـسْ و: "وقـد ألمـح الإمـام الـشافعي إلـى ذلـك بقولـه             . )٢(فهمه، ودخول الإشـكال فيـه     

 مُتَقَـصًّى،  الخبََرَ عنه المُخبِْرُ عنه ويُؤَدِّي ،المسَْألةَِ قَدر على فيُجيب الشيءِ عنَ -الرسول  
 بعـضُ  رَآهُ حفَِـظَ  مـا  كـلٌّ  أدَّى فإذا... بعض دون معَنْاه ببِعَضْ فيأتِيَ والخبَر مُخْتَصَرًا، والخبََرَ

 .)٣("مختلفٌ شيءٌ منه وليس اختلافًا، السامعِِينَ
بي سعيد الخدري  أي عن ويمكن أن يمثل لأثر الاختصار في استشكال الحديث  بما رو          

: -وذكـر سـنة مائـة     - قـال    وجابر بن عبد االله وأنس بن مالـك رضـي االله عـنهم أن النبـي                 
فقـد أشـكل هـذا الحـديث علـى بعـضهم       . )٤()فس منفوسةنإنه لا يبقى على ظهرها يومئذ      (

وهذا باطل بينِّ للعيان، ونحـن طـاعنون فـي سـني ثلاثمائـة،            : "بسبب مخالفته للواقع، فقالوا   
وقد أجاب عن ذلك الإمام ابن قتيبة بإشـارته إلـى وجـود كلمـة     . )٥("والناس أكثر مما كانوا  

ن هـذا حـديث قـد أسـقط        إ: "ساقطة من الحديث توضح معناه وترفع الإشكال عنـه، فقـال          
 أخفـاه فلـم يـسمعوه، ونـراه بـل لا          الرواة منه حرفـا، إمـا لأنهـم نـسوه أو لأن رسـول االله                

يعنـي ممـن حـضره فـي      فـس منفوسـة،  ن يومئـذ  مـنكم  علـى الأرض  لا يبقـى : نـشك أنـه قـال   
                                                 

وانظـر التقييـد والإيـضاح، للحـافظ زيـن الـدين عبـد          . ١/٤٩شرح النـووي علـى صـحيح مـسلم، للإمـام النـووي،              ) ١(
 .٩٣؛ وشرح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر، ص١٩٠الرحيم بن الحسين العراقي، ص

 .١٧، للدكتور عبد االله الرحيلي، ص"راسة مشكل الحديثمدخل إلى د"انظر ) ٢(
 .٢١٤الرسالة، للإمام الشافعي، ص) ٣(
والحــديث أخرجــه الإمــام . ٩٩تأويــل مختلــف الحــديث، للإمــام أبــي محمــد عبــد االله بــن قتيبــة الــدينوري، ص ) ٤(

 تـأتي مائـة   لا: مسلم في صحيحه بألفـاظ متعـددة، كتـاب فـضائل الـصحابة رضـي االله عـنهم، بـاب قولـه               
 ، لعــل أوضــحها حــديث جــابر ٤/١٩٦٦، ٢٥٣٨:نفوســة اليــوم، حــديث رقــممســنة وعلــى الأرض نفــس 

اليـوم، تـأتي عليهـا مائـة سـنة       فـس منفوسـة  نمـا مـن   : ( أنه قال قبل موته بشهر أو نحو ذلـك     ن النبي   ع
كلمـة أدت إلـى   ، وهذا يؤكد قول الإمام ابـن قتيبـة أن بعـض الـرواة أسـقط مـن الحـديث                  )وهي حية يومئذ  

 .استشكال معناه
 .٩٩تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص) ٥(
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 وهـذا مثـل قـول ابـن مـسعود        ". مـنكم "ذلك المجلس، أو يعني الصحابة، فأسقط الراوي        
 .)١(""غيري"ما شهدها أحد منا غيري، فأسقط الراوي : في ليلة الجن

هذه الأسباب مجتمعة تجعـل ظـاهرة الاستـشكال فـي نـص الحـديث الـشريف أوسـع                  
 .بر من ظاهرة استشكال آيات القرآن الكريم، واالله تعالى أعلموأك
 : أسباب الاستشكال المتعلقة بالقارئ أو السامع-ب
 . تفاوت المدارك واختلاف الطبائع-١

من سنة االله في خلقه تفاوت المدارك والأفهام بين الناس، فقد يفهم بعضهم النص 
تعارض بين النصوص، بينما يتمكن على وجه يؤدي إلى وجود الإشكال فيه، ويحقق ال

آخرون من فهم هذا النص بطريقة تحل الإشكال وتزيل التعارض، وذلك فضل االله يؤتيه 
             : ولعل هذا التفاوت في المدارك والأفهام هو ما تشير إليه الآية الكريمة. من يشاء
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 في خلقه اختلاف طبـائع النـاس ومـدى تأثرهـا بـالظروف المحيطـة                كما أن من سنته     

بها وتفاعلها معها، فمن الناس من يتأثر بالأحداث والوقائع إلى حد كبير بحيث تـؤثر علـى                 
مستوى فهمه وإدراكه، ومنهم من يملك نفسه بحيث لا تؤثر فيـه تلـك الحـوادث إلا بقـدر           

وعادة مـا يختلـف إدراك المـرء نفـسه لـنص مـا أو فعـل مـا حـال الرخـاء أو الأمـن أو                  . حدودم
فالمواقف الدقيقة . الشعور بالاطمئنان، عنه في موطن الشدة أو الخوف أو الشعور بالقلق     

. الــشديدة قــد تــؤثر ســلبا فــي قــدرة المــرء علــى تفهــم الأمــور وإدراكهــا علــى وجــه صــحيح     
 واختلاف الطبائع عاملا مهما من العوامل التي تؤثر في عمليـة            وهكذا يعد تفاوت المدارك   

 .فهم النصوص وإدراك مراميها
 في أوقات  ومواقف سيدنا عمر ولعل المقارنة بين مواقف سيدنا أبي بكر 
فمن الأمثلة على ذلك موقفهما من صلح . المحن والمصائب تعطينا مثالا واضحا على ذلك

 لهذا الصلح مع  التوفيق بين عقد الرسول نا عمر الحديبية، حيث صعب على سيد
، قريش، وبين وعده السابق للصحابة بزيارة البيت والطواف به، فسأل عن ذلك النبي 

، وذكر له الإشكال مرة أخرى، فأجابه ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى أبي بكر الصديق 

                                                 
 .المرجع نفسه) ١(
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فقد أخرج عنه . )١( قلبه، وعند ذلك هدأت نفسه، واطمأن بجواب رسول االله أبو بكر 
 : قُلْتُ، بَلَى: قَالَ؟ أَلسَْتَ نبَِيَّ اللَّهِ حَقًّا:فَقُلْتُ فَأَتَيْتُ نبَِيَّ اللَّهِ : "الإمام البخاري قوله 

 :قَالَ؟ ا إِذًا بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نعُْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِيننَِ: قَالَ؟أَلسَنَْا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى البَْاطِلِ
 أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثنَُا أَنَّا سنََأْتِي البَْيْتَ : قلُْتُ.إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلسَْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي

 .وَمُطَّوِّفٌ بِهِ فإَِنَّكَ آتِيهِ : قَالَ، لا: قُلْتُ: قَالَ؟ فَأَخبَْرْتُكَ أَنَّا نَأْتيِهِ العَْامَ، بَلَى: قَالَ؟فنََطُوفُ بِهِ
 أَلسَنَْا عَلَى : قُلْتُ، بَلَى: قاَلَ؟ يَا أبََا بَكْرٍ أَلَيْسَ هذََا نبَِيَّ اللَّهِ حَقًّا: فَقُلْتُ، فَأَتَيْتُ أبََا بَكْر:قَالَ

 أَيُّهَا الرَّجُلُ : قَالَ؟ إذِا فَلِمَ نعُْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِيننَِا: قُلْتُ، بَلَى: قَالَ؟الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا علََى البَْاطِلِ
 . فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، فَاسْتَمسِْكْ بِغَرْزهِِ، وَلَيْسَ يعَْصِي ربََّهُ وَهُوَ نَاصِرهُُ،إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ 

 ؟ أفََأَخبَْركََ أَنَّكَ تَأْتِيهِ العَْامَ،ى بَلََ: قَال؟ أَلَيْسَ كاَنَ يُحَدِّثنَُا أنََّا سنََأْتِي البَْيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ:قُلْتُ
 في فهم وهكذا نرى موقف سيدنا أبي بكر . )٢(" فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِه: قَالَ، لا:قُلْتُ

 ووعده للصحابة رضوان  فهما دقيقا، والتوفيق بين قول الرسول كلام رسول االله 
 فعله وموقفه عليه الصلاة والسلام في صلح االله عليهم بالطواف بالبيت الحرام، وبين

بينما غاب ذلك عن سيدنا . الحديبية، وموافقته على العودة وعدم دخول مكة ذلك العام
 . بسبب شدة الموقف ودقتهعمر 

 لـم يكـن سـؤال عمـر        : قـال العلمـاء   : "يقول الإمام النـووي فـي شـرحه لهـذا الحـديث           
 خفـي عليـه، وحثـاً علـى إذلال الكفَّـار، وظهـور         ، بل طلبـاً لكـشف مـا       كاًوكلامه المذكور ش  

وأمَّـا جـواب أبـي     .وقوَّته في نصرة الـدِّين، وإذلال المبطلـين        الإسلام كما عرف من خلقه      
من الدَّلائل الظَّاهرة علـى عظـيم فـضله، وبـارع           : فهو بمثل جواب النَّبيِّ     لعمر    بكر

 .)٣(" دته فيه كلِّه على غيرهعلمه، وزيادة عرفانه، ورسوخه في كلِّ ذلك، وزيا
وقد أشار الإمام المعلمي إلى أثر اختلاف المدارك والأفهام فـي استـشكال النـصوص،               

                                                 
 فـي صـلح الحديبيـة أخرجهـا الإمـام البخـاري، فـي كتـاب الـشروط، بـاب الـشروط فـي                قصة سـيدنا عمـر      ) ١(

لمقارنـة  مـن المفيـد هنـا ا      . ٢/٩٧٨صـحيح البخـاري،     : الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الـشروط       
 .، ومن حروب الردةبين موقفهما رضي االله عنهما من خبر وفاته 

جزء من حديث طويل أخرجه الإمام البخاري، في كتاب الشروط، بـاب الـشروط فـي الجهـاد والمـصالحة           ) ٢(
وانظــر دراســة نقديــة فــي علــم مــشكل    . ٢/٩٧٨صــحيح البخــاري،  : مــع أهــل الحــرب وكتابــة الــشروط  

 .٦٥-٦٤عس، صالحديث، إبراهيم العس
 .١٢/١٤١شرح النووي على صحيح مسلم، للإمام النووي، ) ٣(
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ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية، وذلك لقصور علم الناس في جانـب علـم االله    
ــه، ولهــذا كــان فــي القــرآن آيــات كثيــرة يستــشكلها كثيــر مــن النــاس، وكــذل         ك وحكمت

ثـم علـق علـى ذلـك        . استشكل كثير من النـاس كثيـرا مـن الأحاديـث الثابتـة عـن النبـي                  
وبهذا يتبين أن استشكال النص لا يعني بطلانه، ووجود النصوص التي يستـشكل             : "بقوله

ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوا، وإنمـا هـو أمـر مقـصود شـرعا، ليبلـو االله تعـالى مـا                       
في الصدور، وييسر للعلماء أبوابا من الجهـاد العلمـي يـرفعهم االله             في النفوس، ويمتحن ما     

 .)١("به درجات
 .  تنوع العقيدة والمذهب-٢

لا يخفى ما للمنهج العقدي والمذهبي، الذي يتبناه الباحث ويصدر عنه في أقوالـه وأفعالـه                
فالاتجــاه العقــدي والمــذهبي للباحــث يــتحكم فــي   . مــن أثــر فــي فهــم النــصوص وتفــسيرها  

جود الإشكال ودرجته، فما يستشكله الأثريـة أو أهـل الحـديث يختلـف عمـا يستـشكله            و
، ومـــا يستـــشكله أصـــحاب المـــذهب الظـــاهري ربمـــا يختلـــف عمـــا يستـــشكله   )٢(المعتزلـــة

يتـأول المتـأولون النـصوص مـن غيـر      "وكـم   . غيرهم من أصـحاب المـذاهب الأخـرى، وهكـذا         
طئ الذين يحافظون عليه، ويفكرون به،  داع إلى ذلك سوى داعي منهجهم الاعتقادي الخا       

 .)٣("ويسيرون في ضوئه
، فـي القـرن     "مشكل الحديث "ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور المؤلفات في           

ــرأي وأهــل الحــديث، وظهــورَ فكــر         الثــاني والثالــث الهجــريين، النــزاعَ بــين مدرســتي أهــل ال
، لابــن قتيبــة  " مختلــف الحــديث تأويــل"ومقدمــة . الاعتــزال الــذي يقــدم العقــل علــى الــنص     

أمـــا بعـــد، أســـعدك االله : "الـــدِّينَْوَري تبـــرز لنـــا هـــذه الأمـــر بوضـــوح، حيـــث يقـــول فـــي مقدمتـــه
فإنــك كتبــت إلــي تُعلمنــي مــا وقفــت عليــه مــن ثلــب أهــل الكــلام أهــلَ الحــديث      ... بطاعتــه

 وامتهــانهم، وإســهابهِِم فــي الكتــب بــذمهم، ورمــيهِم بحمــل الكــذب وروايــة المتنــاقض، 
حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل وتقطعت العـصم وتعـادى المـسلمون وأكفـر بعـضهم        

بـاب ذكـر أصـحاب    : ثـم قـال  ... بعضا، وتعلق كل فريق منهم  لمذهبه بجـنس مـن الحـديث       
                                                 

 .٢٢٣الأنوار الكاشفة، للشيخ المعلمي، ص) ١(
 .٥٣، ٣٩انظر دراسة نقدية في علم مشكل الحديث، إبراهيم العسعس، ص )٢(
 .٢١هـ، ص١٢/٧/١٤٠٨: ، للدكتور عبد االله الرحيلي، بتاريخ"مدخل إلى دراسة مشكل الحديث) "٣(
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 .)١("الكلام وأصحاب الرأي
ويمكن التمثيل لذلك بالأحاديث المتعلقة بصفات االله تعالى وأفعاله، والتي خصص لها 

ن فورك كتابا مستقلا لحل الإشكالات التي أثيرت حولها، والعمل على تأويلها، الإمام اب
 ووفقنا لإتمام ما ابتدأنا به على ،أسعدكم االله بمطلوبكم- وفقت فقد: "حيث يقول

 إلى إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن -والصوابتحري النصح 
 مما يتسلق به الملحدون على ،التشبيهيوهم ظاهره  مما صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 .)٢("الطعن في الدين
ويلاحظ أن كثيرا من الأحاديث التي ذكرها لا يتوقف فيها أهل الحديث، أو أصحاب 
المدرسة الأثرية، ولا يجدون أي إشكال في التصديق بها، وهذا راجع لطبيعة مذهبهم في 

هم الظاهر، دون الخوض في حقيقة معناها، فهم هذا النوع من النصوص، القائم على ف
لكيف غير معقول، ا: "وذلك حسب ما روي عن أم سلمة رضي االله عنها أنها قالت

وكذلك ما روي عن الإمام . )٣("غير مجهول، والإقرار به إيمان، والحجود به كفر لاستواءاو
لكيف غير ا ":مالك رحمه االله تعالى، في جواب من سأله عن كيفية الاستواء، أنه قال

معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف 
 .)٤("أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج

 . تفاوت المستوى العلمي والثقافي-٣
مـــن أســـباب الاستـــشكال المتعلقـــة بالقـــارئ أو الـــسامع تفـــاوت المـــستوى العلمـــي         

 ما يستشكله العامي، وما يستشكله المثقف غير ما         والثقافي، فما يستشكله العالم غير    
وكثيـرا مـا يتعامــل غيـر المثقـف مـع النــصوص بقـدر أكبـر مـن التــسليم         . يستـشكله غيـره  

والتفويض، بينما يقف المثقف أمـام بعـض النـصوص موقـف المحلـل المـدقق، ولا شـك أن                    
ص مــن هــذا ســيؤثر فــي مــسألة الاستــشكال إيجابــا، وذلــك بحــل مــا توهمــه بعــض النــصو     

                                                 
 .١٢-١١تأويل مختلف الحديث، للإمام أبي محمد عبد االله بن قتيبة الدينوري، ص) ١(
موسـى  : انظر مشكل الحـديث وبيانـه، الإمـام أبـو بكـر محمـد بـن الحـسن بـن فـورك الأصـبهاني، تحقيـق                      ) ٢(

 .٣٧محمد علي، ص
للإمــام هبــة االله بــن  شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة مــن الكتــاب والــسنة وإجمــاع الــصحابة،    )  ٣(

 .٣/٣٩٧أحمد سعد حمدان، . د: الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيق
 .٣/٣٩٨المرجع السابق، ) ٤(
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ــوهم كونهــا متعارضــة مــع          إشــكالات، أو ســلبا، وذلــك بفهــم بعــض النــصوص بطريقــة ت
وبناء على ذلك يمكن أن يُعد المستوى العلمـي والثقـافي للمـرء             . غيرها من الأدلة والقواعد   

عــاملا مهمــا مــن عوامــل استــشكال نــصوص الحــديث الــشريف، فمــا يستــشكله الجاهــل  
شكله الطبيــب والمهنــدس مــثلا يختلــف عمــا    يختلــف عمــا يستــشكله العــالم، ومــا يست ــ   

 ...يستشكله طالب العلم، وهكذا
، فغيـر المثقـف قـد لا يتوقـف فـي فهـم هـذا                )١(..."لا عـدوى  "ويمكن التمثيل لذلك بحديث     

الحديث، ولا يجد أي مشكلة في حمله على ظـاهره، دون ملاحظـة أي معارضـة لـه مـع دليـل             
وقـف المستـشكل الباحـث عـن فهـم صـحيح       آخر، بينما يقف المثقف مـن هـذا الحـديث، م    

 .لهذا الحديث، ينفي التعارض الظاهري بينه وبين ما عارضه من نصوص
 : أسباب الاستشكال المتعلقة بالواقع المحيط-ج
 . تنوع الواقع الثقافي-١

العلوم الإنسانية والثقافة البشرية من الأمور التي تتطور مـن عـصر إلـى عـصر، وتختلـف                  
، والإنسان ابن بيئته، فهو يتـأثر بـالواقع الثقـافي للعـصر الـذي يعـيش فيـه،                   من بيئة إلى أخرى   

وتختلف ثقافته باختلاف المكـان والبيئـة التـي تحـيط بـه، كمـا تختلـف بـاختلاف التخـصص                     
فللواقع الثقافي وما يسود فيهما من أفكار وحقائق، وللتخـصص  . الذي يدرسه ويبحث فيه 

ظريـات، أثـر كبيـر فـي تكـوين عقليـة الباحـث، وفـي         العلمي وما يشتمل عليـه مـن قواعـد ون    
 .طريقة دراسته وفهمه للنصوص

وهذا الأثر قد يكون إيجابيـا بحيـث يعـين علـى فهـم النـصوص فهمـا دقيقـا، وقـد يكـون                        
فالأفكــار والمعتقــدات الجديــدة التــي تظهــر مــن حــين إلــى آخــر تــؤثر فــي ظــاهرة            . ســلبيا

مكتـشفات العلميـة الحديثـة، ومـا يتوصـل          وكـذلك ال  . استشكال النصوص سـلبا أو إيجابـا      
إليه الباحثون في العلوم الكونية، قد يعين على فهم حـديث معـين، أو تـرجيح تفـسير مـن                    
التفسيرات على غيره، كما أن تلك المكتشفات قد تضيف إشكالات جديدة على بعـض               

                                                 
لا عـدوى ولا  : "يقـول قـال رسـول االله      : ، قـال  جزء من حـديث أخرجـه الإمـام البخـاري عـن أبـي هريـرة                 ) ١(

انظـر صـحيح البخـاري، كتـاب الطـب، بـاب       ". دطيرة ولا هامة ولا صفر، وفرَِّ من المجذوم كما تفَرِ من الأس   
ــاب       . ٥/٢١٥٨، ٥٣٨٠:الجــذام، حــديث رقــم   ــة، انظــر صــحيح مــسلم، كت وأخرجــه مــسلم بألفــاظ مقارب

 .٤/١٧٤٣، ٢٢٢٠:السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، حديث رقم
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 .الأحاديث التي لم تكن مشكلة في السابق
شفات الحديثة في هـذا الموضـوع تـرجيح الـشيخ     ومن الأمثلة على الاستفادة من المكت    

، فبعـد  )١(..."لا عدوى ولاطيرة: "أحمد شاكر ما ذهب إليه الإمام ابن الصلاح في تأويل حديث         
أن عرض مسالك العلماء في تأويل هذا الحـديث، نقـلا عـن الإمـام الـسيوطي فـي التـدريب،              

، أن الأمـراض لا تعـدي بطبعهـا،    وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح      : "قال
لكن االله تعالى جعل مخالطة المريض سـببا لإعدائـه مرضـه، وقـد يتخلـف ذلـك عـن سـببه،                  
كما في غيره من الأسباب، لأنـه قـد ثبـت مـن العلـوم الطبيـة الحديثـة أن الأمـراض المعديـة                    

. أنواعهـا تنتقل بواسطة المكروبات، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك، على اختلاف     
وأن كثيـرا  . وأن تأثيرها في الصحيح يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع            

ــديهم وقايــة خلقيــة تمنــع قبــولهم لــبعض الأمــراض المعينــة، ويختلــف ذلــك         مــن النــاس ل
فــاختلاط الــصحيح بــالمريض ســبب لنقــل المــرض، وقــد       . بــاختلاف الأشــخاص والأحــوال  
 .)٢(" ابن الصلاحيتخلف هذا السبب، كما قال

وهكــذا يمثــل الواقــع الثقــافي الــذي يعــيش فيــه المــرء ســببا مهمــا مــن أســباب ظــاهرة      
فمـا يستـشكله    . استشكال النصوص الشرعية عامة، ونصوص الحـديث الـشريف خاصـة          

من يعيش في عصر ما أو بيئة معينة يختلف عمـا يستـشكله مـن يعـيش فـي عـصر آخـر أو              
 .بيئة تختلف عن البيئة الأولى

 .تنوع الواقع الاجتماعي -٢
كمــا أن للواقــع الثقــافي أثــره فــي استــشكال بعــض النــصوص الــشرعية، فــإن للواقــع       

فقــد "الاجتمــاعي ومــا يــسود فيــه مــن عــادات اجتماعيــة أثــر ينبغــي التنبــه لــه وعــدم إغفالــه،  
يكون استشكال النص ناشئا من إلف الواقع الخاطئ الذي عاشـه المـرء فتـرة طويلـة مـن                   

و شــاهد أفــراد مجتمعــه مطبقــين عليــه أو يكــادون، فتــستمرئ الــنفس ذلــك الــذي     دهــره، أ

                                                 
لا عـدوى ولا  : "ول االله  يقـول قـال رس ـ   : ، قـال  جزء من حـديث أخرجـه الإمـام البخـاري عـن أبـي هريـرة                 ) ١(

انظـر صـحيح البخـاري، كتـاب الطـب، بـاب       ". طيرة ولا هامة ولا صفر، وفرَِّ من المجذوم كما تفَرِ من الأسد   
ــاب       . ٥/٢١٥٨، ٥٣٨٠:الجــذام، حــديث رقــم   ــة، انظــر صــحيح مــسلم، كت وأخرجــه مــسلم بألفــاظ مقارب

 .٤/١٧٤٣، ٢٢٢٠:السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، حديث رقم
 .١٧٦الباعث الحثيث، للشيخ أحمد شاكر، ص) ٢(
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أَلفِته، أو ألفت عليه أغلب الناس، ولا سيما أهل بلـده، ولـو كـان خاطئـا؛ فتـستغرب الـنفس                     
بعد هذا كل تصحيح يأتي، ولو كان التصحيح آية أو حديثا نبويا، فإن صعب عليهـا رد الـنص                   

والعــادات الاجتماعيـة مــن  . )١("ى مــن أنـواع التأويــل الباطـل  أو تعـذر، ذهبــت تـرده بطــرق أخـر   
الأمور التي تتطور من عصر إلى عصر، وتختلف من بيئة إلى أخرى، والإنسان ابن بيئتـه، فهـو                  

 .يتأثر بالواقع الاجتماعي للعصر الذي يعيش فيه
 ويمكن أن يمثل لأثر الواقع الاجتمـاعي علـى فهـم بعـض النـصوص الـشرعية بموقـف                   

العلماء الذين أبـاحوا مـصافحة المـرأة الأجنبيـة، واستـشكلوا الأحاديـث الـواردة فـي                  بعض  
ويمكن تلمـس أثـر هـذا الواقـع الاجتمـاعي فـي شـرح               . النهي عن ذلك، وعملوا على تأويلها     

لأن يطعــن فــي رأس أحــدكم بمخــيط مــن حديــد، خيــر لــه مــن أن يمــس  (بعــضهم لحــديث 
 يظهر أن الحديث ليس نصا فـي تحـريم المـصافحة،            فالذي: "، حيث يقول  )٢()امرأة لا تحل له   

فلـيس فـي هـذا    ... لأن المس في لغة القرآن والـسنة لا يعنـي مجـرد اتـصال البـشرة بالبـشرة         
إذن ما يـدل علـى تحـريم مجـرد المـصافحة، التـي لا تـصاحبها شـهوة، ولا تخـاف مـن ورائهـا                       

 مـن مـرض، و خـروج        فتنة، وخصوصا عندما تدعو إليها الحاجة، كقدوم مـن سـفر، وشـفاء            
ولعـل  . )٣("من محنة، ونحو ذلك مما يعرض للناس، ويقبل فيه الأقارب يهنئ بعضهم بعـضا       

واقــع انتــشار مــصافحة المــرأة الأجنبيــة فــي مــصر ونحوهــا مــن بــلاد المــسلمين، كــان ســببا  
خفيــا لاستــشكال ظــاهر النــصوص التــي تــدل علــى تحريمهــا، فــي حــين أن جمهــور علمــاء    

 .كل مثل هذه الروايات، وأخذ بظاهرهاالمسلمين لم يستش
 :أوجه استشكال نص الحديث: ثالثا

تنوعت طريقة كتب علوم الحديث المعاصرة في تناول أوجه استشكال نصوص 
الحديث الشريف، فقد أشار الشيخ محمد أبو زهو في تعريفه لمشكل الحديث إلى وجه 

، حيث )٤(آخر في الظاهرواحد من أوجه الاستشكال فقط، وهو مخالفة الحديث لحديث 
                                                 

 .١٨-١٧، للدكتور عبد االله الرحيلي، ص"مدخل إلى دراسة مشكل الحديث)  "١(
المعجم الكبير، للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب أبـو القاسـم الطبرانـي، تحقيـق حمـدي بـن عبدالمجيـد                      ) ٢(

ــه رجــال الــصحيح  ر": وقــال الإمــام الهيثمــي  . ٢٠/٢١١الــسلفي،  ــد   ". واه الطبرانــي ورجال انظــر مجمــع الزوائ
 .٤/٥٩٨ومنبع الفوائد، للإمام نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، 

 .١٦٣يوسف القرضاوي، ص. كيف نتعامل مع السنة النبوية، د) ٣(
 .٤٧١انظر الحديث والمحدثون، للشيخ محمد أبو زهو، ص) ٤(
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، وأضاف الدكتـور محمد عجـاج الخطيب "مشكل الحديث"، و"مختلف الحديث"سوى بين 
كما أشار الدكتور نور الدين عتر في . )١(إلى ذلك ما أشكل فهمه أو تصوره من الأحاديث

: إلى وجهين من أوجه الاستشكال" مشكل الحديث"أو " مختلف الحديث"تعريفه لـ 
أما الدكتور أسامة خياط فقد . )٢(ديث للقواعد، أو مخالفته لنص شرعي آخرمخالفة الح

عن ستة أوجه للاستشكال، خمسة منها " مختلف الحديث"تحدث في مقدمة كتابه 
تختص بتعارض الحديث مع غيره، كالقرآن أو الحديث أو الإجماع أو القياس أو العقل، 

 الحديث نفسه، دون معارضة أما السادس فهو ما كان إشكاله بسبب غموض معنى
من خلال دراسته للجزء الثامن الأخير -وزاد عليها الأخ الدكتور محمد أبو الليث . )٣(لغيره

 أوجها كثيرة، فأوصلها إلى عشرين وجها، -، للإمام الطحاوي"بيان مشكل الآثار"من 
وقد بدا لي في . )٤(مكتفيا ببيان عدد الأحاديث المتعلقة بكل وجه، دون الإشارة إلى الأمثلة

، كما اختلاف الأحاديث، والاعتراض على عمل النبي : بعضها شيء من التداخل، نحو
 :، حسب التعريف الذي اخترته، نحو"مشكل الحديث"أن عددا منها لا يدخل في 

 . خفاء معنى الحديث لغرابة في اللفظ، أو اشتراكه في معان عديدة، أو إطلاقه-٣-١
 .لدقته على الفهم دون غرابة أو اشتراك أو إطلاق خفاء معنى الحديث -٤
 . اختلاف الفقهاء في اجتهادهم من الحديث-٥
 . اختلاف أئمة التفسير في تفسير آية، واختلاف أئمة القراءات في قراءة لفظ-٧-٦
 . اختلاف أئمة علم الكلام في مسألة عقدية-٨
 . اختلاف أئمة اللغة في شرح لفظ من ألفاظ الحديث-٩

بتعارض الحديث في " مشكل الحديث" اقترحت في دراسة سابقة تخصيص وقد
، الذي "مختلف الحديث"الظاهر مع غيره من الأدلة أو القواعد أو الحقائق، قياسا على 

                                                 
 .١١٧حديث، للدكتور محمد عجاج الخطيب، صالمختصر الوجيز في علوم ال) ١(
 .٣٣٧انظر منهج النقد، للدكتور نور الدين عتر، ص) ٢(
 . وما بعدها٣٢أسامة عبد االله خياط، ص. انظر مختلف الحديث، د) ٣(
؛ وعلـوم الحـديث أصـيلها       ١٦٥محمـد أبـو الليـث الخيرآبـادي، ص        . ، د "مختلف الحديث ومـشكله   "انظر مقال   ) ٤(

؛ ورسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة، للـدكتور محمـد أبـو               ٣٠٩ محمد أبو الليث الخيرآبادي، ص     .ومعاصرها،  د  
الليــث شــمس الــدين، وهــي تحقيــق للجــزء الثــامن مــن كتــاب بيــان مــشكل الآثــار، للإمــام أبــي جعفــر              

 . ١٣٧-١٣٦الطحاوي، ص
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وبناء على ذلك فإن الأوجه الخمسة . )١(يختص بما تعارض من الأحاديث في الظاهر
 من عدها وجها من أوجه الأخيرة لا تدخل في موضوع المشكل، ولم أقف على

والإشكال الناتج عن خفاء معنى لفظة من ألفاظه فيدخل . استشكال الحديث الشريف
، أما إذا كان الإشكال في فهم المعنى ناتج عن دقة معنى الحديث "غريب الحديث"في 

، الذي أشار إليه الإمام "المتشابه"وعدم القدرة على إدراك حقيقته فأرى ضمه إلى 
ما خفيت : " بما يلي-في دراسة حديثة-، والذي اقترحت تعريفه )٢(ي ألفيّتهالسيوطي ف

 .)٣("دلالته على المعنى المراد، سواء أمكن تأويله أو لم يمكن
سوى -ومما تجـدر الإشارة إليـه أن عدد الأمثلة لكل وجه من الأوجـه التسعة الأخيرة 

لدكتور الخيرآبادي لأحاديث  واحد أو اثنين فقط، وذلك حسب إحصاء ا-الوجه الرابع
ولعل في هذا دليلا على عدم دخول تلك ".  بيان مشكل الآثار"الجزء الثامن من كتاب 

. ، بشكل رئيس، وإنما ذُكرت عَرَضا واستطرادا، واالله أعلم"مشكل الحديث"الأوجه في 
 أو خفاء معنى الحديث لدقته على الفهم دون غرابة أو اشتراك: "أما الوجه الرابع وهو

، فقد أشار الباحث إلى أن لهذا الوجه اثنين وثلاثين مثالا، وهذا النوع من الأحاديث "إطلاق
المتشابه في "، حيث لم يشتهر كون "مشكل الحديث"درج العلماء على تناوله ضمن 

وأرى أن يُفرد هذا النوع من الأحاديث باسم . نوعا مستقلا من أنواع علوم الحديث" المتن
 .كما أشرت إلى ذلك قبل قليل، "المتشابه"

وستعمل هذه الدراسة على استقراء أوجه استشكال نصوص الحديث الشريف، في 
خاصة، وما " مشكل الحديث"ضوء التعريف المقترح، ومن خلال دراسة ما جاء في كتب 

، وذلك من أجل "مشكل الحديث"ذكر في كتب شروح الحديث عامة حول موضوع 

                                                 
 .بعدها وما ٤٧، للباحث، ص"مشكل الحديث، إشكالية المصطلح وتاريخ النشأة"انظر مقال ) ١(
ألفيــة الــسيوطي فــي علــم الحــديث، للحــافظ عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، شــرح الــشيخ أحمــد         )٢(

 .٢١٢شاكر، ص
يعـرف الأسـتاذ   . ٧٢فـتح الـدين بيـانوني، ص   . المتشابه في متن الحديث الشريف، دراسة تأصيلية مقارنـة، د         ) ٣(

الحـديث الـذي لا   : "بأنـه " المتـشابه  "-كـار في تحقيقه لكتاب توضـيح الأف     –محمد محيي الدين عبد الحميد      
انظـر توضـيح الأفكـار لمعـاني تنقـيح الأنظـار، للإمـام محمـد بـن إسـماعيل                ". يعُلم تأويله على وجه الجـزم     

ما لا سبيل : "ويعرفه الشيخ أحمد شاكر بأنه  . ٢/٤٢٥الصنعاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،        
 .٢١٢ ألفية السيوطي في علم الحديث، للإمام السيوطي، صانظر". إلى معرفة حقيقة المراد منه
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 . واستكمال معالمهتوضيح مسائل هذا الموضوع
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن أوجه استشكال الحديث ربما تشتبه بمقاييس نقد 

، وبين "مشكل الحديث"المتن عند المحدثين، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين موضوع 
وإن كانت تأتي بعد نقد سند -فدراسة الإشكال في الحديث . عملية نقد متون الروايات

 تعد وسيلة مكملة لنقد متن -، وبيان حكمه من حيث القبول والردالحديث ومتنه
الحديث، فقد تكشف دراسة الحديث المشكل عن تحقق الإشكال وعدم القدرة على 

فإذا أمكن الفصل نظريا بين عملية نقد الروايات ودراسة . حله، فيحكم حينئذ برد الرواية
التطبيق، فالتداخل حاصل ولا مشكل الحديث، فإنه لا يمكن الفصل بينهما من جهة 

فاستشكال حديث ما هو في حقيقته إلا مظنة وجود خلل خفي في متنه، . "يمكن دفعه
وهذا الاكتشاف يستوجب التوثق من . ما كان له أن يُكتشف إلا بالمقارنة مع دليل آخر
 .)١("تطبيق الضوابط النقدية على الحديث محل البحث

بالأحاديث التي " مشكل الحديث" موضوع ولذلك ينبغي التأكيد على اختصاص
أوهمت تعارضا مع غيرها من الأدلة والقواعد والحقائق، ولكنها لا تتعارض معها في واقع 

وهذا قياس على تخصيص الحافظ ابن . الأمر، بل يمكن الجمع بينها وبين ما عارضته
ضة في الظاهر في الأحاديث المقبولة المتعار" مختلف الحديث"حجر رحمه االله تعالى لـ
أما إذا كان التعارض مع تلك الأدلة والقواعد والحقائق . )٢(والتي يمكن الجمع بينها

حقيقيا، خرج الحديث إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، كالناسخ والمنسوخ، أو 
وبناء على ذلك قد تتشابه أوجه . )٣(الشاذ، أو المضطرب، أوالمُعل بعلة قادحة

بق مع أوجه إعلال المتون، ولا إشكال في ذلك، مادام لكل من الاستشكال، أو تتطا
 .حدوده وضوابطه" المعل"و" المشكل"الحديث 

ويمكن تلخيص أوجه استشكال نص الحديث الشريف، بناء على التعريف المختار، 
 :فيما يلي

 
                                                 

 .٧٩دراسة نقدية في علم مشكل الحديث، إبراهيم العسعس، ص) ١(
 .٥٨انظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني، ص) ٢(
 .٦٢-٥٨انظر المرجع السابق، ص) ٣(
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 . مخالفة القرآن الكريم-١
حدة، فكلاهما مصدره   القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يصدران من مشكاة وا        

فـإذا أوهـم الحـديث المقبـول معنـى      . الوحي، ولا يمكن أن يكون بينهما تعارض أو اخـتلاف       
مناقضا لما نص عليه القرآن، فينبغي الجمع بينهما بوجـه مـن أوجـه الجمـع المعروفـة، وإن                   
لم يمكن الجمع بحال من الأحوال حُكم بوجود علة في الرواية، ويُتوقـف فـي العمـل بهـا                    

 .هذا أمر اجتهادي قد تختلف فيه أنظار العلماء. ندئذع
 لربـه،  فقد استشكلت السيدة عائشة رضـي االله عنهـا الروايـة التـي تثبـت رؤيـة النبـي            

 أنـه  بـد االله بـن عبـاس    عفقد أخرج الطبرانـي عـن       . بل أنكرتها، مستدلة بالقرآن الكريم    
 .)١(" بفؤاده رأى ربه مرتين، مرة ببصره ومرةإن محمدا : "كان يقول

يَا أبََا : فَقَالَتْ .كنُْتُ مُتَّكئِاً عنِْدَ عَائِشةََ: مسَْرُوقٍ قَالَ وأخرج الإمام مسلم عن 
: قَالَتْ مَا هنَُّ؟: قُلْتُ .ثَلاَثٌ منَْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ منِهُْنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ علَى االله الفِْرْيةََ! عَائِشةََ

وكَنُْتُ مُتَّكِئاً فَجَلسَْتُ، : قَالَ .رَأَى ربََّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى االله الفِْرْيةََ داً منَْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّ
‰ô ®: يَا أُمَّ الْمُؤْمنِِينَ أَنْظِرِينِي وَلاَ تعَْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ االله عَزَّ وَجَلَّ: فَقُلْتُ s)s9 uρ çν#u™u‘ È, èù W{$$Î/ 

È⎦⎫Î7 çRùQ ‰ô ® ،]٢٣ :التكوير[  〉 #$ s)s9 uρ çν# u™u‘ »' s!÷“ tΡ 3“ t ÷zé& 〈 . ْأَنَا أَوَّلُ هذَهِِ الأُمَّةِ سَأَلَ عنَْ ذَلِكَ : فَقَالَت
إِنَّمَا هُوَ جبِْرِيلُ، لَمْ أَرهَُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ : "فَقَالَ .صلى االله عليه وسلمرَسُولَ اللّهِ 

تَينِْ، رَأَيْتُهُ منُهَْبطاً منَِ السَّمَاءِ سَادّاً عظَِمُ خَلْقِهِ مَا بَينَْ السَّمَاءِ إِلَى عَلَيهَْا غَيْرَ هَاتيَنِْ الْمَرَّ
‘ω çµà2Í ®  :أَوَ لَمْ تسَْمَع أن االله يَقُولُ: فَقَالَتْ ".الأَرْضِ ô‰è? ã≈ |Áö/F{$# uθ èδ uρ à8 Í‘ô‰ ãƒ t≈ |Áö/F{$# ( uθ èδ uρ 

ß#‹ÏǕ=9$# ç Î6sƒø:$# 〈 "...)٢(. 
قد ردت السيدة عائشة رضي االله عنها تلك الرواية، لما رأت من تناقض بينها وبين ف

، وإنما يدخل "مشكل الحديث"نص القرآن الكريم، وبذلك لا يكون هذا الحديث من باب 
ولكن كثيرا من العلماء قبلوا هذا الحديث وجمعوا بينه وبين ". المُعل"في باب الحديث 

                                                 
م سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق طارق بـن عـوض االله بـن محمـد          المعجم الأوسط، للإمام أبي القاس    ) ١(

انظـر فـتح البـاري،      . إسـناده قـوي   : وقـال الحـافظ ابـن حجـر       . ٦/٥٠وعبد المحسن بن إبـراهيم الحـسيني،        
 .٧/٢١٨للحافظ ابن حجر، 

، }أخـرى ولقـد رآه نزلـة   {:  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معنـى قـول االله عـز وجـل     )٢(
، "والـــنجم"وأخرجــه الإمـــام البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب تفـــسير القـــرآن، بـــاب تفـــسير ســـورة  . ١/١٥٩
 ".أيَْنَ أَنتَْ مِنْ ثَلاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَب: "، بلفظ٤/١٨٤٠
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يقول الإمام . ارضا، وبذلك يمكن أن يعد مثالا من أمثلة المشكلالآية، ولم يروا بينهما تع
 رأى ربه بعيني رأسه ليلة  فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول االله:  "النووي

الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من 
 لم تنف -رضي االله عنها-ثم إن عائشة  .ك فيهتشكهذا ما لا ينبغي أن يُ، رسول االله 

ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت  الرؤية بحديث عن رسول االله 
 ω ®: فأما احتجاج عائشة بقول االله تعالى .الاستنباط من الآيات وسنوضح الجواب عنها

çµ à2Í‘ ô‰ è? ã≈ |Áö/F{$# 〈 وإذا  .واالله تعالى لا يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة، ، فجوابه ظاهر
 .)١("ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة

رِير بن عبدِ جومن الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع القرآن الكريم حديث 
أَمَا إِنّكمُْ : "لبَْدْرِ فَقَالَإذِْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلةََ ا. كنُّا جُلُوساً عنِْدَ رَسُولِ اللّهِ :  قالاللّهِ 
فظاهر هذا الحديث يوهم . )٢("لاَ تضَُامّونَ فِي رُؤْيَتِه. كَمَا تَرَوْنَ هذََا الْقَمَرَ تَرَوْنَ ربَّكُمْس

‘ω çµà2Í ®: معارضته لقول االله تعالى ô‰è? ã≈ |Áö/ F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ ãƒ t≈ |Áö/ F{$# ( uθ èδ uρ ß#‹ÏǕ=9 $# çÎ6 sƒø:$# 〈   
،  فالحديث يثبت الرؤية للمؤمنين في حين يُفهم من الآية استحالة تحقيق ١٠٣:الأنعام
أي لا يبلغ كنه حقيقته، : "وقد أجاب العلماء عن ذلك بإجابات متعددة، فقال الزجاج. ذلك

".  الأحاديث في الرؤية يوم القيامةأدركت كذا وكذا، لأنه قد صح عن النبي : كما تقول
لا تدركه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة، لإخبار االله : "س وقال ابن عبا

 .)٣("لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها: "إن معنى الآية: وقيل". بها
 . مخالفة الثابت من الأحاديث-٢

$ ®:  معصوم عن الخطأ في جانب التشريع، قال تعالىالرسول  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλù; $# 

∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ωÎ) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ 〈 )ولذلك لا يمكن أن يدخل في ما يصدر عنه ٤)-٣:النجم ، 
فإذا أوهم بعض روايات الحديث تناقضا مع بعضها الآخر فينبغي فهم . تعارض أو تناقض

                                                 
 .٦-٣/٥صحيح مسلم بشرح النووي، للإمام النووي،  ) ١(
؛ ١/٢٠٣، ٥٢٩: الـصلاة، بــاب فــضل صــلاة العــصر، حــديث رقــم صــحيح البخــاري، كتــاب مواقيــت. متفـق عليــه ) ٢(

وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الـصبح والعـصر والمحافظـة عليهمـا،                
 .١/٤٣٩، ٦٣٣:حديث رقم

؛ وتفـسير القـرآن   ٧/٥٤انظر جامع البيـان، للإمـام أبـي جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد الطبـري،                     ) ٣(
 .٢/١٦٢م، للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، العظي
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النصوص بما يحقق الانسجام فيما بينها ويدفع عنها التعارض، وهو ما أطلق عليه 
، ولهم في التعامل مع الروايات المختلفة الثابتة "ديثمختلف الح"المحدثون اسم 

 :منهجية خاصة تتمثل في الخطوات التالية
وهـذه النقطـة مهمـة جـدا، لأنهـا تميـز بـين           . التأكد من صلاحية الحديث للاحتجاج بـه       - أ

يقـول  . الروايات الحديثية المقبولة وغير المقبولة، فيُشتغل بالمقبول منها ويُهمل المـردود          
وجماع هذا أن لا يُقبل إلا حـديث ثابـت،      ": "مختلف الحديث "لشافعي في حديثه عن     الإمام ا 

فـإذا كـان الحـديث مجهـولا، أو مرغوبـا عمـن       . كما لا يقبل من الـشهود إلا مـن عـرف عدلـه          
 .)١("حمله، كان كما لم يأت، لأنه ليس بثابت

لمــا احتمــل  وك: "يقــول الإمــام الــشافعي رحمــه االله تعــالى   .   الجمــع بــين الروايــات -ب
كمـا هـو الحـال    . )٢("حديثان أن يستعملا معا، استعُملا معا، ولـم يُعطِّـل واحـدٌ منهمـا الآخـر       

 .في العام والخاص والمطلق والمقيد
فإن لم يمكـن الجمـع بـين الروايـات بوجـه مـن              . البحث عن ثبوت النسخ من عدمه       - ج

أخر مـن الروايــات لأنــه يُعــد  الوجـوه، ينظــر إلــى تـاريخ الروايــات، فــإذا عــرف التـاريخ أُخــذ بالمت ــ  
ومــا ينــسب إلــى الاخــتلاف مــن الأحاديــث   : "يقــول الإمــام الــشافعي . ناســخا للمتقــدم منهــا 

 .)٣("ناسخ ومنسوخ،  فيصار إلى الناسخ دون المنسوخ

فـإن تعـذر معرفـة تـاريخ الروايـات يُلجـأ إلـى التـرجيح، فيعُمـل          .  الترجيح بين الروايـات  -د
. وجــه التــرجيح كثيــرة مــذكورة فــي كتــب الأصــول وغيرهــا    وأ. بــالراجح ويتــرك المرجــوح 

 مــا لا يخلــو مــن أن يكــون أحــد   -أي الأحاديــث المختلفــة–ومنهــا : "يقــول الإمــام الــشافعي 
، ممــا ســوى الحــديثين   الحــديثين أشــبه بمعنــى كتــاب االله، أو أشــبه بمعنــى ســنن النبــي      

 فهو أولاهما عندنا أن يصار المختلفين، أو أشبه بالقياس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا        
خمــسين وجهــا مــن أوجــه التــرجيح بــين    "وقــد ذكــر الحــازمي فــي كتــاب الاعتبــار    . )٤("إليــه

الروايـات، ونقلهــا العراقــي فــي شــرحه علــى ابــن الــصلاح، وزاد عليهــا حتــى أوصــلها إلــى مائــة  

                                                 
 .٧/٥٨اختلاف الحديث، المطبوع على هامش كتاب الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ) ١(
 .٧/٥٨المرجع السابق، ) ٢(
 .٧/٥٧المرجع السابق، ) ٣(
 .٥٨-٧/٥٧المرجع السابق، ) ٤(
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 .)١("وعشرة، ولخصها السيوطي في التدريب
فــإن لــم يمكــن الجمــع ولــم يعُــرف التــاريخ . فــة التوقــف فــي الأخــذ بالروايــات المختل-هـــ

. وتعـذر التـرجيح وجـب التوقـف فـي الروايـات المختلفــة حتـى يظهـر وجـه صـحيح يعُمـل بــه           
والتعبيـر بـالتوقف أولـى مـن التعبيـر بالتـساقط، لأن خفـاء تـرجيح             : "يقول الحافظ ابن حجر   

مع احتمـال أن يظهـر لغيـره      أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبَِر في الحالة الراهنة،           
 .)٣(واختار الدكتور نور الدين عتر الحكم عليهما بالاضطراب، والتضعيف. )٢("ما خفي عليه

والتمثيــل لهــذه الحالــة صــعب جــدا، إن لــم يكــن مــستحيلا، فــلا يخلــو مثــال مــن انتقــاد،       
جـاء  وكثير من الأحاديث التي مثـل بهـا العلمـاء للمـضطرب ردهـا آخـرون، ومثلـوا بغيرهـا، ف                    

مــن بعــدهم فــرد علــيهم وعمــل علــى الجمــع بــين تلــك النــصوص أو التــرجيح بينهــا، وذلــك  
. نظـــرا لتعـــدد وجـــوه الجمـــع، وكثـــرة طـــرق التـــرجيح مـــن داخـــل الروايـــة أو مـــن خارجهـــا  

والاجتهاد في هذا ميدانه واسع جـدا ويختلـف الأمـر مـن عـالم إلـى آخـر، فمـا كـان مـضطربا                      
 .كذلك عند الآخرينعند عالم معين لا يشترط أن يكون 

، مبينـا  "مختلـف الحـديث  "وقد عرض بعض البـاحثين لمـسالك العلمـاء فـي التعامـل مـع            
الفــرق بــين مــنهج الجمهــور ومــنهج الحنفيــة فــي ذلــك، ثــم اقتــرح حــذف المــسلك الأخيــر   

، لأنـه لاحاجـة لـه فـي نظـره، فكثـرة طـرق التـرجيح وتنـوع وجوههـا                     "التساقط"أو  " التوقف"
الحديثين على الآخر، ولا يمكن عمليا أن تتساوى الأحاديث المتعارضة  كفيل بترجيح أحد    

كمــا اقتــرح الــدكتور الــدميني التخفيــف مــن شــرط المحــدثين   . )٤(مــن جميــع تلــك الوجــوه 
للحكم على الحديث بالاضـطراب، لاعتقـاده أن اشـتراط المحـدثين عـدم إمكـان التـرجيح           

لمــضطرب صــعبا، وأن كــل مــا ذكــره  بــين الحــديثين المتعارضــين يجعــل التمثيــل للحــديث ا 

                                                 
وانظــر تــدريب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي، للحــافظ  . ١٧٦الباعــث الحثيــث، للــشيخ أحمــد شــاكر، ص) ١(

 .٢٠٢-٢/١٩٨جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 
وانظـر نـص الإمـام الـسيوطي علـى ذلـك فـي              . ٦٣-٦٢شرح نخبة الفكر، للإمام ابن حجر العـسقلاني، ص        ) ٢(

اكر فــي الباعــث الحثيــث، وذهــب إلــى ذلــك الــشيخ أحمــد ش ــ. ٢/٢٠٢تــدريب الــراوي ، للحــافظ الــسيوطي، 
 .١٧٦ص

 .٣٤١انظر منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتر، ص) ٣(
عبــد المجيــد محمــد  . انظــر مــنهج التوفيــق والتــرجيح بــين مختلــف الحــديث، وأثــره فــي الفقــه الإســلامي، د    ) ٤(

 .١٢٢إسماعيل السّوسوه، ص
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ويـرى  . المتقدمون من أمثلة نقضها المتأخرون بإمكانية التـرجيح بـين الروايـات المتعارضـة              
أن هذا الشرط خيالي وغير واقعي، حيث لا يمكـن التمثيـل لـه ولـو بمثـال واحـد، ويقتـرح أن              

يمكــن بينهمــا بــدلا مــن عــدم إمكــان التــرجيح، وبــذلك   " صــعوبة التــرجيح"يكــون الــشرط 
 .)١(التمثيل للمضطرب بعشرات الأمثلة

وقد عرض الأخ الـدكتور الخيرآبـادي لـرأي الـدكتور الـدميني فـي تخفيـف شـرط الحكـم           
عـدم إمكـان   "على الحديث بالاضطراب، فوافقه فيه واقترح إضافة إلى ذلك تخفيف شـرط     

وبهــذا : " قــال، ثــم"صــعوبة التوفيــق بينهــا"، إلــى "الجمــع والتوفيــق بــين الروايــات المتعارضــة 
 .)٢("يمكن التمثيل بعشرات الأمثلة

فـي التعامـل مـع الأحاديـث المتعارضـة،        " التوقـف "وأعتقد أنه لا حاجة إلى حذف مسلك        
فهـو تقــسيم منطقــي مقبـول، ولا يُــشترط عنــد حكـم عــالم مــا علـى الحــديث بالاضــطراب     

 الاجتهـــاد وتوقفـــه فـــي قبولـــه، أن يكـــون الأمـــر كـــذلك عنـــد غيـــره، فالمـــسألة مـــن ميـــادين
بــسبب تعــارض الأحاديــث واضــطرابها لتنــدرج فيــه      " التوقــف "الواســعة، ويتــرك مــسلك   

 .الأحاديث التي تنطبق عليها شروطه، حسب اجتهاد كل مجتهد وتقديره
ولا أرى كذلك حاجـة إلـى التخفيـف مـن شـرط الحكـم علـى الحـديث بالاضـطراب، مـن                

 الـضروري أن نجـد مثـالا للحـديث     أجل جعله حقيقة واقعـة يمكـن التمثيـل لهـا، فلـيس مـن         
المـــضطرب متفقـــا عليـــه بـــين العلمـــاء، بـــل قـــد ذهـــب الإمـــام الـــشافعي إلـــى عـــدم تحقـــق   

ولـم نجـد عنـه شـيئا مختلفـا فكـشفناه إلا وجـدنا لـه                 : "الاضطراب في الروايات الثابتة بقوله    
نجـد   ولـم   ... وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك             

عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو علـى أحـدهما دلالـة بأحـد مـا وصـفت إمـا بموافقـة                      
كمـا صـرح الإمـام أبـو بكـر بـن خزيمـة بعـدم         . )٣("كتاب أو غيره من سنته أو بعـض الـدلايل     

لا أعرف أنه رُوي عن رسول االله       : "وجود حديثين صحيحين متعارضين من كل وجه، فقال       

                                                 
 .١٤٢-١٤١ي، صمقاييس نقد متون السنة، للدكتور مسفر الدمين) ١(
، للـدكتور محمـد أبـو الليـث الخيرآبـادي،      "المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متـون الـسنة        "مقال  ) ٢(

 .٢٠ص
 .٢١٦الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، ص) ٣(
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 ١("صحيحين متضادّان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما حديثان بإسنادين(. 
لكن هذا لا يمنع من تحقق هذا التعارض في نظر بعض البـاحثين والمجتهـدين، بحيـث              
لا يتمكن من الجمع بين الروايات أوالتـرجيح بينهـا، فيـضطر عندئـذ إلـى التوقـف فيهـا حتـى            

رص علــى التمثيــل للحــديث المــضطرب  والحــ. يتبــين لــه وجــه مــن أوجــه الجمــع أو التــرجيح  
ينبغي أن لا يقودنا إلى تخفيف شروط الحكم على الحديث بالاضطراب، كما أن التخفيـف               
مــن تلــك الــشروط ســيؤدي إلــى إخــراج المــضطرب عــن حقيقتــه والإخــلال بالوصــف الــذي       

، كما سيوسِّع دائرة هذا النـوع ويـدخل فيـه قـسما أكبـر مـن                 )٢(وصفه به العلماء السابقون   
ويكفــي فــي الحــديث عــن المــضطرب فهــم حقيقتــه   . الأحاديــث، ولا أرى مــصلحة فــي ذلــك 

وشـــروطه الدقيقـــة مـــن خـــلال التعريـــف المتفـــق عليـــه عنـــد العلمـــاء، فـــإن تحققـــت تلـــك   
 .الشروط حُكم على الروايات بالاضطراب، وإلا فلا

 أخرجقد  ف. ومن الأحاديث التي توهم التعارض فيما بينها ما روي في مسألة نعي الميت            
إذَا مِـتّ فـلا تُؤذِْنـوا بـي، إِنّـي أخَـافُ أَنْ يَكُـونَ نعَْيـاً،                  : "قَـال   الترمذي عن حذَُيفَْـةَ بـن اليمـان       

 أَنَـسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عنَْـهُ      وأخـرج البخـاري عـن      .)٣("ينَهَْـى عـن النعّْـي      فإنّي سَمعِْتُ رسولَ االله     
 أبَِـي   وعـن . )٤(..."وَابْـنَ رَوَاحَـةَ لِلنَّـاسِ قبَْـلَ أَنْ يَـأْتِيهَُمْ خبََـرُهُمْ            نعََى زَيْدًا وَجعَفَْرًا     أَنَّ النَّبِيَّ   "

نعََىَ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَـرَجَ بهِِـمْ إِلَـى               أَنَّ رَسُولَ االلهِ     ": هُرَيْرَةَ
 .)٥("الْمُصَلَّىَ، وكَبََّرَ أَربَْعَ تَكبِْيرَات

فالحديثان الأخيران يوهمان تعارضا مع الحديث الأول، إذ لا يمكـن أن ينهـى رسـول االله                 
                                                 

وانظـر الباعـث   . ٤٣٣-٤٣٢ادي، صالكفاية في علم الرواية، للإمام أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت البغـد           ) ١(
 .٢/١٩٦؛ وتدريب الراوي، للحافظ السيوطي، ١٧٥الحثيث، للشيخ أحمد شاكر، ص

 المختلـِف  إنمـا  معاً، يمضَياَن وجهاً لهما كان ما الاختلاف، إلى الحديثان ينُسْبَ ولا: "يقول الإمام الشافعي  ) ٢(
هُ  هـذا  الواحد، الشيء في الحديثان يكون أن مثل غيره، بسقوط إلا يمُْضَى لم ما انظـر  ". يحُرَِّمـه  وهـذا  يحُلُِّـ

 .٣٤٢الرسالة، للإمام الشافعي، ص
سـنن  . حـديث حـسن صـحيح   :  وقـال ،أخرجه  الترمذي في كتاب الجنـائز، بـاب مـا جـاء فـي كراهيـة النعـي             )٣(

 .٣/٣١٣ لمحمد بن عيسى الترمذي، الترمذي،

 .٤/١٥٥٤،  باب غزَوَْةِ مؤُْتَةَ مِنْ أرَْضِ الشَّأْم،يكِتاَب المْغَاَزِأخرجه البخاري في صحيحه،  )٤(
، ١١٨٨: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفـسه، حـديث رقـم        )٥(

 فـــي صـــحيحه، كتـــاب الجنـــائز، بـــاب فـــي التكبيـــر علـــى الجنـــازة، حـــديث   -واللفـــظ لـــه-؛ ومـــسلم ١/٤٢٠
 .٢/٦٥٦، ٩٥١:رقم
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    وقـد جمـع العلمـاء بـين هـذه الأحاديـث، بحمـل حـديث النهـي علـى                   .  عن شيء ثم يفعله
 مـن  نعي الجاهلية الذي تصاحبه النياحة والبكاء وبيـان المفـاخر، وتفـسير مـا فعلـه النبـي                   

 .لإخبار، كما سبقت الإشارة إلى ذلكالنعي بمجرد الإعلام وا
ال العلماء المحققـون والأكثـرون      ق: "وقد تحدث الإمام النووي عن هذه المسألة، فقال       

النعـيُ المنهـي    : قـالوا . ..يسُتحبّ إعلامُ أهل الميت وقرابته وأصدقائه     : من أصحابنا وغيرهم  
ثـوا راكبـاً إلـى القبائـل     عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريفٌ بع           

أي هلكــت العــرب بمهلــك فــلان، ويكــون مــع النعــي   : نعايــا فــلان، أو يــا نعايــا العــرب : يقــول
 .)١("والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرّد إعلام:  قلت...ضجيج وبكاء

 إعـلام  :الأولـى " تقسيمه النعي إلى ثـلاث حـالات        ابن العربي ونقل الحافظ ابن حجر عن      
 دعـوة الحفـل للمفـاخرة فهـذه تكـره،           :صـحاب وأهـل الـصلاح فهـذا سـنة، الثانيـة           الأهل والأ 
 .)٢(" الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم:الثالثة

 أن النعي المنهي عنه -في شرحه لحديث حذيفة في النهي عن النعي     –ويؤكد المناوي   
النداء بموت الشخص وذكـر      وفيه تحريم النعي وهو      :"في الحديث هو نعي الجاهلية، فقال     

 لمـا فـي الـصحيحين       ، أما الإعلام بموته والثناء عليـه فـلا ضـير فيـه            .مآثره ومفاخره كما تقرر   
 وخـرج  ،أن المصطفى صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيـه          

 .)٣("بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً
ــه ه   ــا أن وممــا ينبغــي التنبــه إلي ــوحي، ولا يمكــن أن    ســنة الرســول  ن ــواع ال  نــوع مــن أن

وفـي ذلـك يقـول القاضـي أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب البـاقلاني                    . يدخلها التناقض والتعـارض   
وكل خبرين علم أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم تكلـم بهمـا، فـلا يـصح                  : "قوله) هـ٤٠٣(

ارضـين، لأن معنـى التعـارض بـين       دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كـان ظاهرهمـا متع          
الخبرين والقرآن من أمر أو نهي وغير ذلك أن يكون موجبُ أحدهما منافيا لموجب الآخر،            
وذلك يُبطل التكليفَ إن كانا أمرا أو نهيا أو إباحة وحظـرا، أو يوجـب كـونَ أحـدهما صـدقا        

ــا خبــرين   ــه وســلم منــزه عــن     . والآخــر كــذبا إن كان ذلــك أجمــع،  والنبــي صــلى االله عليــه وآل
                                                 

 .١٤٠كار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، صالأذ )١(
 .٣/١١٧فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني،  )٢(
 .٦/٣٢٤فيض القدير، للإمام عبد الرؤوف المناوي، ) ٣(
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لكـن قـد تـوهم بعـض الأحاديـث المقبولـة            . )١("معصوم منه باتفاق الأمـة وكـلِّ مثبـت للنبـوة          
معنى غير صحيح، أو تتعارض مع دليل شرعي فـي الظـاهر، فعنـد ذلـك ينبغـي البيـان وإزالـة                      

 .الإشكال
 . مخالفة الإجماع-٣

مية فـي عـصر مـن       اتفـاق المجتهـدين مـن الأمـة الإسـلا         : "الإجماع في اصطلاح الأصوليين   
وفــي بيــان حجيــة الإجمــاع وقوّتــه،  . )٢("العــصور علــى حكــم شــرعي، بعــد وفــاة الرســول  

إجمـاع النـاس علـى شـيء     : "أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى عبد االله بن المبارك، قـال       
أوثـــق فـــي نفـــسي مـــن ســـفيان عـــن منـــصور عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة عـــن عبـــد االله بـــن   

. )٤("والإجمـاع أكبـر مـن الخبـر المفـرد         : "الإمـام الـشافعي قولـه     كما أخـرج عـن      . )٣("مسعود
إن الحق يثبت عندنا بالإجمـاع أكثـر مـن ثبوتـه بالروايـة، لأن الحـديث قـد         : "ويقول ابن قتيبة  

تعتــرض فيـــه عــوارض مـــن الــسهو والإغفـــال، وتــدخل عليـــه الــشبه والتـــأويلات والنـــسخ،      
ختلفـين وهمـا جميعـا جـائزان كالتـسليمة          ويأخذه الثقة عن غير الثقة، وقد يـأتي بـأمرين م          

 رجـل ثـم يـأمر بخلافـه ولا يحـضره            الواحدة والتسليمتين، وقد يحضر الأمر يـأمر بـه النبـي            
هــو فينقــل إلينــا الأمــر الأول ولا ينقــل إلينــا الثــاني لأنــه لــم يعلمــه، والإجمــاع ســليم مــن هــذه    

 .)٥("الأسباب كلها
 للإجمـاع مـن مـسوغات رد الروايـة، لأن تلـك      وقد عد الخطيب البغدادي مخالفة الروايـة  

المخالفة تدل علـى أن الروايـة منـسوخة،  أو لا أصـل لهـا، فـلا يجـوز أن تكـون صـحيحة غيـر                           
كمـا اكتفـى الإمـام مالـك رحمـه االله تعـالى بعمـل               . )٦(منسوخة وتجمع الأمة علـى خلافهـا      

 اتفــاقهم علــى أمــر أهــل المدينــة، وتوقــف فــي العمــل بمــا يخالفــه مــن الروايــات، لكونــه يعــد  
، أن رسـول  فقد روى الإمام مالك حديث عبـد االله بـن عمـر    . معين أقوى من رواية الآحاد 

                                                 
 .٤٣٣لي بن ثابت البغدادي، صالكفاية في علم الرواية، للإمام أبي بكر أحمد بن ع) ١(
 .١٧٩الوجيز في أصول الفقه، للدكتور عبد الكريم زيدان، ص) ٢(
 .٤٣٤الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص) ٣(
 .٤٣٧المرجع السابق، ص) ٤(
 .٢٦١صتأويل مختلف الحديث، للإمام عبد االله بن مسلم بن قتيبة الديِّنَورَي، تحقيق محمد زهري النجار، ) ٥(
 .١٣٣-١/١٣٢انظر الفقيه والمتفقه، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، ) ٦(
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 الـذي يثبـت     )١("المتبايعـان كـل واحـد منهمـا بالخيـار علـى صـاحبه مـا لـم يتفرقـا                   : " قال االله  
خيــار المجلــس، ولــم يأخــذ بــه لمخالفتــه عمــل أهــل المدينــة، وذلــك أقــوى عنــده مــن خبــر        

وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمـر        : " هذا الحديث  مالك بعد روايته  الإمام  ل  وقي. الالرج
 .)٢("معمول به فيه

بَينَْمَا نَحنُْ عنِْـدَ    : ومثال ما يوهم مخالفة الإجماع ما روته أم سلمة رضي االله عنها قالت            
عَدَ مَا أُمِرْنَا بِالحجابِ، فَقَالَ رَسُولُ       أَقبَْلَ ابنُ أَمّ مَكْتُومٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وذََلِكَ بَ        رسول االله   

ــهُ: "االله  ــا منِْ ــالَ    : ، فَقلــت"احْتَجبَِ ــا؟ فَقَ ــصِرُنَا، وَلاَ يعَْرفِنَُ ــى لا يبُْ ــوَ أَعْمَ ــيْسَ هُ ــولُ االله أَلَ ــا رَسُ يَ
فقــد اعتــرض بعــضهم علــى هــذا     . )٣("أفَعََمْيَــاوَانِ أَنْتُمَــا أَلَــسْتُمَا تبُْــصِراَنِهِ؟    : "رَسُــولُ االله 

الحديث لاعتقادهم مخالفته لإجماع العلماء علـى أنـه لا يحـرم علـى النـساء أن ينظـرن إلـى          
 إلــى المــسجد ويــصلين مــع الرجــال إذا اســتترن، وقــد كــن يخــرجن فــي عهــد رســول االله 

 .)٤(الرجال
وف وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث إجابات متعددة،  فقـد خـصه بعـضهم بحـال خ ـ                  

كنـــت أنظـــر إلـــى الحبـــشة وهـــم يلعبـــون  : الفتنـــة عليهـــا، جمعـــاً بينـــه وبـــين قـــول عائـــشة 
إن حـديث عائـشة كـان قبـل آيـة      : بحرابهم في المسجد، ومنهم من أطلق التحريم وقـال      

وذهب المباركفوري، إلى جـواز نظـر المـرأة إلـى الرجـل فيمـا فـوق الـسرة وتحـت                     . الحجاب
وذكر قـول الـسيوطي     ". يث محمول على الورع والتقوى    هذا الحد : "الركبة بلا شهوة، وقال   

ان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة    ك: "رحمه االله 
                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، فـي كتـاب البيـوع، بـاب البيعـان بالخيـار مـا لـم                . الحديث متفق عليه  ) ١(
ي كتاب البيـوع، بـاب ثبـوت خيـار     ، ف"البيعِّان"؛ وأخرجه مسلم بلفظ   ٢/٧٤٣،  )٢٠٠٥(يتفرقا، حديث رقم    

كمـا أخرجـه الإمـام مالـك فـي موطئـه،            . ٣/١١٦٣،  ١٥٣١:صحيح مسلم، حـديث رقـم     . المجلس للمتبايعين 
 .٢/٦٧١انظر موطأ مالك، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 

 .٢/٦٧١موطأ مالك، ) ٢(
: داب، بــاب مــا جــاء فــي احتجــاب النــساء مــن الرجــال، وقــال    أخرجــه الترمــذي، فــي كتــاب الاســتئذان والآ  ) ٣(

هــو حــديث أخرجــه أصــحاب و: "وقــال الحــافظ ابــن حجــر. ٥/١٠٢ســنن الترمــذي، . حــديث حــسن صــحيح
مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما علل بـه انفـراد الزهـري                ن رواية الزهري عن نبهان    مالسنن  

، فــإن مــن يعرفــه الزهــري ويــصفه بأنــه مكاتــب أم ســلمة، ولــم  بالروايــة عــن نبهــان، وليــست بعلــة قادحــة 
 .٩/٣٣٧فتح الباري، للحافظ ابن حجر، ". يجرحه أحد لا ترد روايته 

 .٢٢٥انظر تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، ص) ٤(



 

 مجلة العلوم الشرعية ٤٧ 
 هـ١٤٣١ شوال عشر سابعالعدد ال

كمــا اســتدل ". ســنة، وذلــك بعــد الحجــاب، فيــستدل بــه علــى جــواز نظــر المــرأة إلــى الرجــل 
هن إلـى الرجـال،      فـي المـسجد ولا بـد أن يقـع نظـر            بحضور النساء الـصلاة مـع رسـول االله          

ــه أمــرت النــساء بالحجــاب عــن           ــؤمرن بحــضور المــسجد والمــصلى، ولأن ــو لــم يجــز لــم ي فل
 .)١(الرجال، ولم يؤمر الرجال بالحجاب

، فقـال فـي سـننه بعـد روايـة      وذهب الإمـام أبـو داود إلـى تخـصيص النهـي بـأزواج النبـي                
: ن حجــر فــي التلخــيصوقــال الحــافظ ابــ. )٢(" خاصــةهــذا لأزواج النبــي : "حــديث أم ســلمة

كمــا ذكــر  . )٣("هــذا جمــع حــسن، وبــه جمــع المنــذري فــي حواشــيه واستحــسنه شــيخنا     "
الحافظ ابن حجر سببا آخر، وهو كون ابن أم مكتوم أعمى، فـأمر بالاحتجـاب منـه لكـون         

 .)٤(الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به
از نظــر النــساء إلــى الرجــال   وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا أن دعــوى الإجمــاع علــى جــو     

 ظـر المـرأة  نأمـا  و: "لايسلم لها، فقد أشار الإمام النووي إلى وجود خلاف في المسألة، فقال        
إلــى وجــه الرجــل الأجنبــي، فــإن كــان بــشهوة فحــرام بالاتفــاق، وإن كــان بغيــر شــهوة ولا    

 .)٥("مخافة فتنة، ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أصحهما تحريمه
  .س مخالفة القيا-٤

إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه، بما ورد فيه نـص       : "القياس في اصطلاح الأصوليين   
فقــد يــأتي استــشكال  . )٦("علــى حكمــه فــي الحكــم، لاشــتراكهما فــي علــة ذلــك الحكــم   

الرواية مـن جهـة مـا توهمـه مـن مخالفـة للقيـاس، والقيـاس حكـم عقلـي منطقـي، ومـصدر                       
ن الروايـة والقيـاس، فالمـسألة فيهـا خـلاف بــين      فـإن لـم يمكـن الجمـع بــي    . تـشريعي معتبـر  

العلمــاء، فقــد ذهــب الإمــام الــشافعي وأحمــد وجمهــور أئمــة الحــديث وأكثــر الفقهــاء إلــى     
ونُقـل عـن بعـض      .  تقديم خبر الواحد على القياس سـواء كـان الـراوي فقيهـا أو غيـر فقيـه                 

                                                 
 .٨/٥١انظر تحفة الأحوذي، ) ١(
 .٤/٦٣يي الدين عبد الحميد، سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد مح) ٢(
تلخــيص الحبيــر، للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق الــسيد عبــد االله هاشــم اليمــاني       ) ٣(

 .٣/١٤٨المدني، 
 .٨/٥١؛ وتحفة الأحوذي، ٩/٣٣٧انظر فتح الباري، ) ٤(
 .٦/١٨٤صحيح مسلم بشرح النووي، للإمام النووي، ) ٥(
 .١٩٤لدكتور عبد الكريم زيدان، صالوجيز في أصول الفقه، ل) ٦(
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وقـد أشـار   . )١(ذلـك الحنفية والمالكية تقديمهم للقياس على خبر الواحد، على تفـصيل فـي             
ورجح بعض المالكية القياس على خبـر الواحـد         ": الإمام ابن جماعة إلى هذا الخلاف بقوله      

المعارض للقياس، والصحيح الذي عليه أئمة الحديث أو جمهـورهم أن خبـر الواحـد العـدل                 
المتصل في جميع ذلك مقبول وراجح على القياس المعارض له، وبه قال الشافعي وأحمد        

 .)٢("ل وغيرهما من أئمة الحديث والفقه والأصولبن حنب
ومن الأحاديث التي ادُّعي مناقضتها للقيـاس حـديث عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص عـن            

 اقض بينهما :خصمان يختصمان فقال لعمرو جاء رسول االله  :قال عمرو بن العاص
 فـإذا قـضيت بينهمـا    :ل قـا ، وإن كـان : قال، أنت أولى بذلك مني يا رسول االله: فقال،يا عمرو 
 وإن أنــت  ،إن أنــت قــضيت بينهمــا فأصــبت القــضاء فلــك عــشر حــسنات        : "قــال  ؟فمــا لــي 

فقد استشكل بعـضهم هـذا الحـديث لمـا يوهمـه مـن              . )٣("اجتهدت فأخطأت فلك حسنة   
وهذا الحكـم لا يجـوز علـى االله تبـارك وتعـالى وذلـك أن الاجتهـاد                  : "مخالفة القياس، وقالوا  

ب من عمرو هو الاجتهاد الذي يوافـق الخطـأ، ولـيس عليـه أن يـصيب إنمـا         الذي يوافق الصوا  
عليــه أن يجتهــد، ولــيس ينالــه فــي موافقــة الــصواب مــن العمــل والقــصد والعنايــة واحتمــال      
المشقة إلا ما يناله مثله في موافقته الخطأ، فبأي معنى يُعطى فـي أحـد الاجتهـادين حـسنة           

 !؟"وفي الآخر عشرا
بن قتيبة على ذلك، وبين عدم تعارض الحديث مع القيـاس وإمكـان         وقد أجاب الإمام ا   

إن الاجتهاد مع موافقـة الـصواب لـيس كالاجتهـاد مـع             : ونحن نقول : "، فقال الجمع بينهما 
موافقة الخطأ، ولو كان هذا على ما أسِّس كان اليهـود والنـصارى والمجـوس والمـسلمون              

                                                 
 .٤٥٤-٤٢٧انظر مقاييس نقد متون السنة، للدكتور مسفر الدميني، ص) ١(
 . ٣٢المنهل الروي، للإمام محمد بن إبراهيم بن جماعة، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان، ص) ٢(
شيخ شــعيب الأرنــاؤوط بــأن وقــد بــين الــ. ٤/٢٠٥مــسند الإمــام أحمــد، للإمــام أحمــد بــن حنبــل الــشيباني،  ) ٣(

لكــن المفاضــلة بــين القاضــي المــصيب والمخطــئ قــد رويــت مــن طــرق     . إســناد هــذا الحــديث ضــعيف جــدا  
أنـه سـمع     ،ن عمـرو بـن العـاص        ع ـففي الحـديث المتفـق عليـه        . صحيحة، فالإشكال يتعلق بها كذلك    
وإذا حكـم    أجـران، لـه فإذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب           : (رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول        

صـحيح البخـاري، كتـاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة، بـاب أجـر الحـاكم إذا          ). فاجتهد ثم أخطأ فلـه أجـر       
؛ وصــحيح مــسلم، كتــاب الأقــضية، بــاب بيــان أجــر  ٦/٢٦٧٦، ٦٩١٩اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ، حــديث رقــم 

 .٣/١٣٤٢، ١٧١٦الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم
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 وجّـه رسـولين فـي بغـاء ضـالة لـه وأمرهمـا        ولو أن رجلا... سواء وأهل الآراء المختلفة سواء 
بالاجتهاد والجد في طلبها ووعـدهم الثـواب إن وجـداها، فمـضى أحـدها خمـسين فرسـخا                   
فــي طلبهــا وأتعــب نفــسه وأســهر ليلــه ورجــع خائبــا، ومــضى الآخــر فرســخا وادعــا ورجــع       

احتمـل  ، وإن كـان الآخـر قـد         )١(واجدا، لم يك أحقهما بأجزل العطية وأعلى الحبـاء الواجـد          
وقد يستوي الناس في . من المشقة والعناء أكثر مما احتمله الآخر فكيف بهما إذا استويا        

 .)٢( "الأعمال، ويفضل االله عز وجل من يشاء
 . مخالفة القواعد الشرعية-٥

، )٣(قضايا كليـة تنطبـق علـى جميـع جزئياتهـا          : القواعد الشرعية في اصطلاح الأصوليين    
، )٤(ن الأصــل أعــم مــن القاعــدة فــي اصــطلاح الأصــوليين    ويطلــق عليهــا أصــل شــرعي، ولك ــ  

ــى معــان متعــددة    ــدليل، كقــولهم أصــل هــذه       : فالأصــل يطلــق عل ــره، وال ــه غي ــى علي مــا يبُتن
كما يطلق على الراجح، والقاعدة المستمرة، والقاعدة الكليـة،         . الكتاب والسنة : المسألة

قاعدة أصل، وليس كل أصـل     ؛ فكل   )٥(والمقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس        
والقواعد الـشرعية ميـزان مـن المـوازين التـي اسـتخدمها المحـدثون والفقهـاء فـي                   . قاعدة

 .)٦(نقد متن الحديث، وردوا بعض الروايات لمخالفتها تلك الأصول والقواعد
ومــن أوجــه استــشكال نــص الحــديث الــشريف مــا يوهمــه مــن مخالفــة لتلــك الأصــول        

فإن لم يمكن الجمع بينهمـا      .  العمل على الجمع والتوفيق بينهما     والقواعد، فينبغي عندئذ  
 . أدى ذلك إلى الحكم بوجود علة في الرواية، وعدم قبولها
βÎ) ©!$# Ÿω ã¨ ®: فمن القواعد الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم Ïøó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïµ Î/ 

ã Ïøó tƒuρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ 〈  )ومن الروايات التي توهم مناقضة هذه )٤٨:ساءالن ،

                                                 
 .مستريحا: ومعنى وادعا. إلا الواجد: صل، ولعلهاكذا في الأ) ١(
 .١٤٧-١٤٦تأويل مختلف الحديث، للإمام ابن قتيبة الدينوري، ص) ٢(
 .٢١٩انظر التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبياري، ص) ٣(
 مـا تبتنـي عليـه مـسائل فقهيـة،      ويبدو أن الأصل أعـم مـن القاعـدة والـضابط، فكـل       : "يقول الدكتور الندوي  ) ٤(

القواعــد والــضوابط المستخلــصة مــن ". سـواء أكانــت مــن بــاب واحــد أم مــن أبــواب متعــددة يــسمى أصــلا 
 .١١٠التحرير، للدكتور علي أحمد الندوي، ص

 .١١٠-١٠٩انظر القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، للدكتور علي أحمد الندوي، ص) ٥(
 .٢٠٩تون السنة، للدكتور الدميني، صانظر مقاييس نقد م) ٦(



 

 
 أسباب استشكال متن الحديث الشريف وأوجهه ٥٠

  بيانوني محمد أبوالفتحفتح الدين. د

سَمعِتُْ :  قال بن اليمان حذَُيفْةَالقاعدة الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن 
:  قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث.)١("لاَ يَدْخُلُ الْجنََّةَ نَمَّامٌ" :يَقُولُ رَسُولَ االلهِ 

حمل يُ: أحدهما :ففيه التَّأويلان المتقدمِّان في نظائره) نَّةَ نَمَّامٌلاَ يَدْخُلُ الجَ: (وأمَّا قوله 
لا : والثَّاني .، فهذا كافر لا يدخلها أصلاعلى المستحلِّ بغير تأويل مع العلم بالتَّحريم

 . )٢( بل يؤخَّر،تحت أبوابها لهموقت دخول الفائزين إذا فُ يدخلها
 فــي تأويــل هــذا الحــديث وأمثالــه فــي شــرحه  وقــد أشــار الإمــام النــووي إلــى قاعــدة عامــة 

ــلَ      ":  قــال  عــن رســول االله  لحــديث عثمــان   ــهَ إِلاَّ االله دَخَ ــهُ لاَ إِلَ ــمُ أَنَّ ــوَ يعَْلَ ــاتَ وَهُ ــنْ مَ مَ
 واعلم أنَّ مذهب أهل السُّنَّة وما عليه أهل الحقِّ من الـسَّلف والخلـف أنَّ                : "، فقال )٣("الْجنََّةَ

وأمَّا من كانت له معـصية كبيـرة ومـات    ... لجنَّة قطعاً على كلِّ حالمن مات موحِّداً دخل ا   
من غير توبة فهو في مشيئة اللَّه، فإن شـاء عفـا عنـه وأدخلـه الجنَّـة أوَّلاً وجعلـه كالقـسم                       

فـلا يخلــد فـي النَّـار أحــد     .الأوَّل، وإن شـاء عذَّبـه القـدر الَّــذي يريـده سـبحانه ثــمَّ يدخلـه الجنَّـة       
وحيد ولو عمل من المعاصي مـا عمـل، كمـا أنَّـه لا يـدخل الجنَّـة أحـد مـات علـى           مات على التَّ  

الكفر ولو عمل مـن أعمـال البـرِّ مـا عمـل، هـذا مختـصر جـامع لمـذهب أهـل الحـقِّ فـي هـذه                       
ــة علــى هــذه         .المــسألة ــدُّ بــه مــن الأمَّ ــة الكتــاب والــسُّنَّة وإجمــاع مــن يعت وقــد تظــاهرت أدلَّ

ص تحـصل العلـم القطعـي، فـإذا تقـرَّرت هـذه القاعـدة حمـل                 القاعدة، وتواترت بذلك نـصو    
عليها جميع ما ورد مـن أحاديـث البـاب وغيـره، فـإذا ورد حـديث فـي ظـاهره مخالفـة وجـب                

 .)٤("جمع بين نصوص الشَّرعتأويله عليها ليُ

 . مخالفة العقل-٦
حكـام  فالأ. قد يأتي الإشكال في الرواية لمخالفتها قواعد العقل وموجباته فـي الظـاهر   

والقواعــد العقليــة الــصادرة عــن عقــل ســليم منــضبط بــضوابط الــشرع، عــارف لحــدوده          
ومجالاته، ولا يخـوض فيمـا لا يدركـه ولا يقـدر عليـه، هـي دليـل قطعـي لا يمكـن أن يتعـارض              

                                                 
 .١/١٠١، ١٠٥:صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، حديث رقم) ١(
 .٢/١١٣انظر صحيح مسلم بشرح النووي، ) ٢(
صــحيح مــسلم، كتــاب الإيمــان، بــاب الــدليل علــى أن مــن مــات علــى التوحيــد دخــل الجنــة قطعــا، حــديث         ) ٣(

 .١/٥٥، ٢٦:رقم
 .١/٢١٧المرجع السابق، ) ٤(
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وينبغي تقييد تلك الأحكام والقواعد العقلية بكونهـا متفقـا       . مع صحيح الحديث الشريف   
 مــن عبــارات الأئمــة فــي هــذا الموضــوع، حيــث عبــروا عنهــا      أو مجمعــا عليهــا، كمــا يفهــم  

ـــ ــول "بـ ــات العقـ ــول "، و"موجبـ ــالات القـ ــه   "العقـــل الـــصريح "، و"محـ ــر عنـ ــا يمكـــن التعبيـ ، أو مـ
 ".المستحيل عقلا"بـ

وقد عد العلماء الأحكام العقلية الكلية المتفق عليها ميزانا من الموازين التي تقاس بهـا        
وإذا روى الثقة المأمون خبـرا متـصل الإسـناد رد           : "ب البغدادي الروايات، وفي ذلك يقول الخطي    

أن يخــالف موجبــات العقــول، فــيعلم  بطلانــه، لأن الــشرع إنمــا يــرد بمجــوزات    : بــأمور، أحــدها
لا يقبـل خبـر الواحـد فـي منافـاة      و: "ويقـول فـي موضـع آخـر      . )١("العقول، وأما بخلاف العقول فـلا     

كــم، والــسنة المعلومــة، والفعــل الجــاري مجــرى  حكــم العقــل، وحكــم القــرآن الثابــت المح 
 .)٢("السنة، وكل دليل مقطوع به

ولذلك كـان مـن القواعـد المـسلَّمة عنـدهم أنـه لا تعـارض بـين النقـل الـصحيح والعقـل                        
الصريح، فإذا ظهر شيء من التعارض بين العقل الصريح والنص، فلا بد أن يـؤول الـنص بمـا     

إن لـم يمكـن الجمـع بينهمـا، فهـذا يعنـي أن العقـل                يزيل هذا التعـارض متـى أمكـن ذلـك، و          
العقـل الـصريح دائمـا موافـق        و: "يقول الإمام ابـن تيميـة     . غير صريح، أو أن النقل غير صحيح      

 لا يخالفــه قــط، فــإن الميــزان مــع الكتــاب، واالله أنــزل الكتــاب بــالحق و الميــزان، للرســول 
فيـأتيهم الرسـول بمـا عجـزوا     لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفـة تفـصيل مـا جـاء بـه،              

عــن معرفتــه وحــاروا فيــه، لا بمــا يعلمــون بعقــولهم بطلانــه، فالرســل صــلوات االله وســلامه    
ــر     ــر بمحــارات العقــول، لا تخب فهــذا ســبيل الهــدى والــسنة    محــالات العقــول بعلــيهم تخب

 .)٣("والعلم
أَنَّ  : ن عُمَـر حـديث اب ـ ومن الأحاديث التي استشكلت لما توهمه مـن مخالفـة العقـل           

ــالَرَسُــولَ االلهِ  ــإِنَّ   : " قَ ــهِ، فَ ــرِبَ فَلْيَــشْرَبْ بِيَمِينِ ــهِ، وَإذَِا شَ ــدكُُمْ فَلْيَأكُْــلْ بِيَمِينِ إذَِا أكََــلَ أَحَ

                                                 
 .١/١٣٢الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، ) ١(
 .٤٣٢الكفاية، للخطيب البغدادي، ص) ٢(
وانظــر درء تعــارض العقــل . ١٧/٤٤٤مجمــوع الفتــاوى، للإمــام أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحرانــي،  ) ٣(

 .٣/٥٤ محمد رشاد سالم، :والنقل، للإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق
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فقـد زعـم بعـضهم أن هـذا الحـديث ينـاقض        . )١("الشَّيْطَانَ يَأكُْلُ بِشِمَالِهِ، وَيَـشْرَبُ بِـشِمَالِه      
وكيـف يكـون لـه    ! ي كالملائكة، فكيف يأكـل ويـشرب؟    والشيطان روحان : "العقل، وقالوا 

وقد أجاب الإمام ابن قتيبة عن هذا الحـديث، وبـينّ أن المقـصود مـن أكـل                  !". يد يتناول بها؟  
إمــا أن يكــون يأكــل علــى حقيقــة، ويكــون ذلــك الأكــل   : أحــدُ معنيــين"الــشيطان بــشماله 

ث، وروي أن طعامهــا فقــد روي ذلــك فــي بعــض الحــدي  . تــشمّما واســترواحا لا مــضغا وبلعــا 
... الرمِّة وهي العظام وشرابها الجَدَف وهو الرغوة والزبـد، ولـيس ينـال مـن ذلـك إلا الـروائح             

ــه         ــراد أن أكــل الإنــسان بــشماله إرادة الــشيطان ل أو يكــون يأكــل بــشماله علــى المجــاز، ي
وتسويله، فيقال لمـن أكـل بـشماله هـو يأكـل أكـل الـشيطان، لا يـراد أن الـشيطان يأكـل،                  

 .)٢("وإنما يراد أنه يأكل الأكل الذي يحبه الشيطان
ويلاحظ أن هذا الحديث وغيره مـن الأحاديـث التـي يُـزعم مخالفتهـا للعقـل، لـم تخـالف                
القواعــد العقليــة الكليــة المتفــق عليهــا، وإنمــا هــي مــن قبيــل أخبــار الغيــب التــي لا ســلطة       

فرد معـين وحكمـه، أو تتعـارض        للعقل البشري في تحليل ما جاء فيها، أو أنها تخالف رأي            
وفـرق كبيـر بـين      ". المـستحيل عـادة   "مع ما ألفه المرء واعتاده، أو ما يمكن أن يُطلق عليـه             

القواعـد العقليــة الكليــة المتفــق عليهـا، والتــي اعتمــدها العلمــاء مقياسـا مــن مقــاييس نقــد    
ى آخـر، فمـا لا     الحديث، وبين الأحكام والآراء الفردية العقلية التي قد تختلف من شخص إل           

 .يقبله عقل إنسان ما قد يقبله عقل إنسان آخر، وهكذا

 . مخالفة الحس والواقع-٧
ــه          ــوه مقياســا تعــرض علي ــد المحــدثين، حيــث جعل ــاره عن ــه اعتب الحــس والواقــع أمــر ل

فمـن  . الروايات وتوزن به، وردوا بعض الروايات لاشتمالها على أمر ينـاقض الواقـع ويخالفـه              
أن يكون مخالفا للعقل بحيـث لا يقبـل التأويـل، ويلتحـق بـه مـا                 "لحديث  علامات الوضع في ا   

يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالـة الكتـاب القطعيـة، أو الـسنة المتـواترة، أو                  

                                                 
صــحيح مــسلم، حــديث  . أخرجــه مــسلم فــي كتــاب الأشــربة، بــاب آداب الطعــام والــشراب وأحكامهمــا     ) ١(

وانظر مثالا آخر للأحاديث التي استـشكلها بعـضهم بحجـة مخالفتهـا للعقـل، فـي           . ٣/١٥٩٨،  ٢٠٢٠:رقم
 .١٢٤-١٢٣تأويل مختلف الحديث، للإمام ابن قتيبة الدينوري، ص

 .٣٢٧ويل مختلف الحديث، للإمام ابن قتيبة، صتأ) ٢(
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وقد يأتي استشكال الرواية بسبب ما توهمه مـن مخالفـة مـع الحـس               . )١("الإجماع القطعي 
 .م وجود هذه المخالفة، وإمكانية التوفيق بينهماوالواقع، لكن النظر الصحيح يثبت عد

ومن الروايـات التـي استـشكلها بعـضهم لمخالفتهـا الحـس والمـشاهدة فـي زعمهـم،             
إِنَّ العْبَْـدَ إذَِا وُضِـعَ فِـي قبَْـرهِِ وَتَـوَلَّى عنَْـهُ              " :قَـالَ  رَسُـول اللَّـهِ      عن   نِ مالِكٍ    اب أَنَسِحديث  

 مَـا كنُْـتَ تَقُـولُ فِـي هَـذَا        ِ: أَتَـاهُ مَلَكَـانِ فَيُقعِْداَنِـهِ فَيَقُـولان        ،مَعُ قَرْعَ نعَِالهِِمْ  أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيسَْ  
انْظُـرْ إِلَـى   :  فَيُقَـالُ لَـهُ  ، أَشْـهَدُ أَنَّـهُ عبَْـدُ اللَّـهِ وَرَسُـولُهُ          : فَأَمَّـا الْمُـؤْمنُِ فَيَقُـولُ      ؟الرَّجُلِ لِمُحَمَّـدٍ    

 وذَكُِـرَ لنََـا   ُ: قَـالَ قَتَـادَة  . فَيَرَاهُمَـا جَمِيعًـا   ، قَدْ أبَْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقعَْدًا مِـنْ الْجنََّـةِ         مَقعَْدكَِ منِْ النَّارِ  
 مَـا  : فَيُقَـالُ لَـهُ  ، وَأَمَّـا الْمنَُـافِقُ وَالْكَـافِرُ     : قَـالَ  ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ     ،أَنَّهُ يفُسَْحُ لَهُ فِي قبَْرهِِ    

 لا دَرَيْـتَ وَلا  : فَيُقَالُ، كنُْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، لا أَدْرِي: فَيَقُولُ؟قُولُ فِي هذََا الرَّجُلِ  كنُْتَ تَ 
 .)٢(" وَيُضْرَبُ بِمَطَارقَِ منِْ حَدِيدٍ ضَربْةًَ فَيَصِيحُ صَيْحةًَ يسَْمعَهَُا منَْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَينْ،تَلَيْتَ

إننـا نـشاهد    :  يعوَّل علـى المـادة والحـس هـذا الحـديث، وقـالوا             فقد استشكل بعض من   
وقـد أشـار   . لا حـراك، ولا شـعور، ولا إحـساس، ولا أثـر لـشيء مـن ذلـك              : الميت جثة هامدة  

اعلـم أن مـذهب   : "الإمام النووي إلى هذا الاستشكال، حيـث قـال معلقـا علـى هـذا الحـديث           
     :ئـل الكتـاب والـسنة، قـال االله تعـالى     أهل السنة إثبات عذاب القبـر، وقـد تظـاهرت عليـه دلا        

 الآيــة، وتظــاهرت بــه الأحاديــث الــصحيحة ٤٦:  غــافر〉النَّــارُ يعُْرَضُــونَ عَلَيهَْــا غُــدُوّاً وَعَــشِيّاً ®
من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة، ولا يمتنع في العقل أن يعيـد         عن النبي   

وإذا لم يمنعـه العقـل وورد الـشرع بـه وجـب              .هاالله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذب       
 ...قبوله واعتقاده

ــه فــي قبــره    : فــإن قيــل   ــ،فــنحن نــشاهد الميــت علــى حال سأل ويقعــد ويــضرب   فكيــف يُ
  ولا يظهر له أثر؟،بمطارق من حديد

أن ذلك غير ممتنع بل له نظيـر فـي العـادة، وهـو النـائم فإنـه يجـد لـذة وآلامـاً لا                     : فالجواب
 ولا يـشاهد  ،منها، وكذا يجد اليقظان لـذة وألمـاً لمـا يـسمعه أو يفكـر فيـه       نحس نحن شيئاً    

                                                 
 .وقد نسب هذا القول إلى القاضي أبي بكر بن الطيب. ١/٢٧٦تدريب الراوي، للإمام السيوطي، ) ١(
، ١٣٠٨:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب مـا جـاء فـي عـذاب القبـر، واللفـظ لـه؛ حـديث رقـم                   ) ٢(

 عـرض  اظ مقاربة فـي كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا، بـاب       وأخرجه مسلم في صحيحه بألف    . ١/٤٦٢
 .٤/٢١٩٩، ٢٨٧٠:، حديث رقممقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه
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فيخبــره بــالوحي الكــريم ولا يدركــه  ئيــل يــأتي النبــي اذلــك جليــسه منــه، وكــذا كــان جبر
وأما إقعاده المذكور فـي الحـديث فيحتمـل         : قال أصحابنا  . وكل هذا ظاهر جلي    ،الحاضرون

 ومن أكلته الـسباع والحيتـان، وأمـا ضـربه بالمطـارق        أن يكون مختصاً بالمقبور دون المنبوذ     
 .)١("فلا يمتنع أن يوسع له في قبره فيقعد ويضرب، واالله أعلم

ن عومن الأحاديث المستشكلة بسبب مخالفتها للواقع، ما أخرجه الإمام البخاري 
: فقال. أتينا أنس بن مالك، فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج": الزبير بن عدي قال

بروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من اص
 فقد استشكل بعضهم هذا الحديث، لكون ظاهره مخالفا للواقع الذي .)٢("نبيكم 

وقد أشار ، )٣(يشهد بوجود تطور كبير في جوانب الحياة المتعددة من عصر إلى آخر
د استُشكل هذا الإطلاق، مع أن بعض الأزمنة قو: "الحافظ ابن حجر إلى ذلك بقوله

لا زمن عمر بن عبد العزيز، وهو بعد إتكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك 
زمن الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخبر الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز؛ بل لو قيل 

، )٤("شرا من الزمن الذي قبلهإن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا، فضلا عن أن يكون 
ولذلك لم يفهم العلماء هذا الحديث على عمومه، واستدل الإمام ابن حبان على ذلك 

وقد ذكر الحافظ . بالأحاديث الواردة في المهدي، وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا
 :، تتمثل فيما يلي)٥(عددا من إجابات العلماء عن هذا الحديث

على الأكثر الأغلب، وهو ما ذهب إليه الإمام الحسن البصري، فعندما  أنه محمول -أ
 .لا بد للناس من تنفيس: سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، قال

 أن المقصود بالحديث تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فإن عصر -ب
نقرضوا، والزمان الذي الحجاج كان فيه كثير من الصحابة، وفي عصر عمر بن عبد العزيز ا

أصحابي : (، وقوله)٦()خير القرون قرني: (فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده، لقوله 
                                                 

 .١٧/٢٠١صحيح مسلم بشرح النووي، ) ١(
 .٦/٢٥٩١، ٦٦٥٧: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، حديث رقم) ٢(
 .١٢٨-١٢٧يوسف القرضاوي، ص. المبشرات بانتصار الإسلام، د) ٣(
 .١٣/٢١انظر فتح الباري، للحافظ ابن حجر، ) ٤(
 .انظر المرجع نفسه) ٥(
 ورضــي االله عــنهم، حــديث  أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب فــضائل الــصحابة، بــاب فــضائل النبــي     ) ٦(

وأخرجـه مـسلم فـي      ). قرني ثم الذين يلونهم ثـم الـذين يلـونهم          تيير أم خ: (، بلفظ ٣/١٣٣٥،  ٣٤٥٠:رقم
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 .)١()أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

لا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله، وهو إ أن المقصود به ذهاب العلم، فلا يأتي يوم -ج
وقد رحج الحافظ ابن حجر هذا .  عند روايته لهذا الحديثبن مسعود ما بينه عبد االله 

: المعنى، لكونه مصرحا به في رواية ابن أبي شيبة، فقد أخرج عن زيد بن وهب قال
لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي : " يقولسمعت عبد االله بن مسعود 
عيش يصيبه، ولا مالا يفيده، ولكن لا لست أعني رخاء من ال. كان قبله حتى تقوم الساعة

يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى 
كما روي من . الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون

: قالفأصابتنا سنة خصب، ف: "طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال
 .)٢("ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهاب العلماء

أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة، بناء على أنهم هم المخاطبون  -د
بذلك فيختص بهم، فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور، لكن الصحابي فهم 

وهم أو جلهم من التعميم، فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر 
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن هذا أحد الأجوبة المحتملة، وهو ما رجحه . التابعين

فالنصوص تدل على أن في الغيب أدوارا للإسلام "الشيخ القرضاوي في تعليقه على الحديث، 
ترتفع فيها رايته وتعلو كلمته، ولو لم يكن إلا زمن المهدي والمسيح في آخر الزمان 

 .)٣("ىلكف

                                                                                                              
ــذين            ــونهم ثــم ال ــذين يل ــصحابة ثــم ال ــصحابة رضــي االله عــنهم، بــاب فــضل ال صــحيحه، كتــاب فــضائل ال

 ).القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ير أمتيخ: (، بلفظ٤/١٩٦٣، ٢٥٣٤:يلونهم، حديث رقم
 أمــان فــضائل الــصحابة رضــي االله عــنهم، بــاب بيــان أن بقــاء النبــي    أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه، كتــاب   ) ١(

 .٤/١٩٦١، ٢٥٣١:لأصحابه، حديث رقم
لا يـأتي علـيكم    : " قـال لم أقف علـى الروايـة بهـذا اللفـظ، وقـد أخـرج الـدارمي عـن عبـد االله بـن مـسعود                 ) ٢(

لا أميـرا خيـرا مـن أميـر،     عامـا أخـصب مـن عـام، و        ست أعنـي  ل ـعام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إنـي            
ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمـر       

 .١/٧٦سنن الدارمي، للإمام عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، ". برأيهم 
 .٨٨يوسف القرضاوي، ص. كيف نتعامل مع السنة النبوية، د) ٣(
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 .مخالفة التاريخ الثابت-٨

قـد يـأتي استـشكال الروايـة مــن جهـة مـا توهمـه مـن تعــارض مـع التـاريخ الثابـت، وعنــد            
وقـد جعـل المحـدثون      . ذلك ينبغـي تأويـل الروايـة بمـا ينـسجم مـع تلـك الأخبـار الـصحيحة                  

ا مــن التــاريخ الــصحيح الثابــت مقياســا مــن المقــاييس التــي تــوزن بهــا الروايــات، ونقــدوا عــدد 
 .)١(الروايات لمناقضتها ما ثبت من الأخبار التاريخية

ومن الأحاديث المشكلة بسبب مخالفتها التاريخ الثابت، ما أخرجه الإمـام مـسلم مـن      
كَـانَ الْمُـسْلِمُونَ لاَ ينَْظُـرُونَ إِلَـى أبَِـي سُـفْيَانَ وَلاَ              : "حديث ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال          

عنِْـدِي أَحْـسنَُ العَْـرَبِ      : قَالَ .نعََمْ: قَالَ .يَا نبَِيَّ االلهِ ثَلاَثٌ أَعْطنِِيهنَِّ    : لنَّبِيِّ  يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِ  
ــا  ــفْيَانَ، أُزَوِّجُكهََ ــهُ، أُمُّ حبَِيبَــةَ بنِْــتُ أبَِــي سُ ــالَ .وَأَجْمَلُ يقــول الإمــام النــووي فــي . )٢("...نعََــم: قَ

ث من الأحاديث المشهورة بالإشكال، ووجـه       أن هذا الحدي  : واعلم: "شرحه لهذا الحديث  
الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سـنة ثمـان مـن الهجـرة وهـذا مـشهور لا                     

 .)٣(" قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويلخلاف فيه، وكان النبي 
 لا لأنـه  ،الـرواة  بعـض  مـن  وهـم وأنه   ،الحديث ونقل النووي توقف ابن حزم في قبول هذا       

 وأبوهـا  الحبـشة  بـأرض  وهـي  بـدهر  الفـتح  قبـل  حبيبة أم تزوج  النبي أن الناس بين لافخ
 ومـا : "ثم ذكر ردّ ابن الصلاح عليه، ومحاولته إزالـة الإشـكال عـن هـذه الروايـة بقولـه                   . كافر
 أنـه  يحتمـل  لأنـه  ،وغفلـة  منـه  غلـط  زواجهـا  لتقـدم  الحـديث  هذا منافاة من حزم ابن توهمه
 ونسبه رياسته من غضاضة عليها يرى ربما كان لأنه ،لقلبه تطييباً نكاحال عقد تجديد سأله
 وقـد  العقـد،  تجديـد  يقتـضي  هـذا  مثـل  فـي  الأب إسلام أن ظن أنه أو ،رضاه بغير بنته تزوج أن
 ".صحبته وطالت علمه كثر ممن سفيان أبي من مرتبة أكبر على هذا من أوضح يخف

 أبـي  كـلام   هـذا : "وي، ولذلك علق علـى ذلـك بقولـه       ويبدو أن هذا الرد لم يقنع الإمام النو       

                                                 
 ومــا ١٣٨ض علــى الوقــائع والمعلومــات التاريخيــة، للــدكتور ســلطان العكايلــة، صانظــر نقــد الحــديث بــالعر) ١(

 .بعدها
أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة  رضي االله عـنهم، بـاب مـن فـضائل أبـي سـفيان بـن حـرب رضـي                          ) ٢(

 .٦٣-١٦/٦٢انظر صحيح مسلم بشرح النووي، . االله عنه
 .المرجع نفسه) ٣(
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 يحتـاج  أنـه  سـفيان  لأبي قال ولا ،العقد جدد  النبي أن الحديث في وليس االله، رحمه عمرو
 لــم وإن يحــصل مقــصودك أن "نعــم" :بقولــه أراد صــلى االله عليــه وســلم فلعلــه ،تجديــده إلــى
حـديث مثـال لمـا استـشكله العلمـاء           كـان الأمـر، فال     اًوأي ّـ. )١("أعلـم  واالله ،عقـد  بحقيقة يكن

بسبب تعارضه مع التاريخ الثابت، وبيان لاجتهاداتهم في الإجابة عنه، والتوفيق بينـه وبـين               
 .ما عارضه من التاريخ الثابت

 . مخالفة الحقائق العلمية الثابتة-٩
ما ثبـت مـن حقـائق العلـم هـو سـنة مـن سـنن االله تعـالى، ولا يمكـن أن تخـالف نـصوص                   

فإذا ورد من نصوص الحديث ما يفهم منه ذلك وجب          .  من هذه السنن   اًلمقبول أيّ الحديث ا 
وينبغــي التفريــق بــين . تأويلــه بمــا يــدفع هــذا الإشــكال، إن كــان للتأويــل وجــه ســائغ مقبــول

الحقــائق العلميــة الثابتــة، والفرضــيات أو النظريــات العلميــة التــي تحتمــل الخطــأ والــصواب،    
فالحديث هنا عن الحقائق العلميـة الثابتـة،        .  فرضيات جديدة  ويمكن أن تُنقض بنظريات أو    

وهي التي يمكن اعتبارها وعرض روايات الحديث عليها، أما النظريات والفرضيات العلميـة             
فإنها لا تقوى على معارضـة مـا صـح مـن الأحاديـث والروايـات، ولا اعتبـار لهـا هنـا مـالم تثَبـت                     

 . لقطع بهاويُتحقق منها وتصل إلى مرحلة اليقين وا
ومــن الأمثلــة علــى الأحاديــث الــصحيحة التــي أوهمــت معارضــة بعــض الحقــائق العلميــة    

، فللعلمــاء فــي تأويلــه مــذاهب متعــددة، وقــد ذهــب بعــض        )٢(..."لا عــدوى ولاطيــرة "حــديث 
، وهـو أمـر مخـالف لمـا ثبـت مـن الحقـائق            )٣(العلماء إلى الأخـذ بظـاهر الحـديث ونفـي العـدوى           

، لأنـه يفـضي إلـى تعطيـل الأصـول          )٤(ولذلك نفاه الشيخ التوربـشتي    . بالعلمية في مجال الط   

                                                 
 .٦٤-١٦/٦٣المرجع السابق،  )١(

لا عـدوى ولا  : "يقـول قـال رسـول االله     : ، قـال جزء من حديث أخرجـه الإمـام البخـاري عـن أبـي هريـرة         ) ٢(
انظـر صـحيح البخـاري، كتـاب الطـب، بـاب       ". طيرة ولا هامة ولا صفر، وفرَِّ من المجذوم كما تفَرِ من الأسد   

ــة، انظــر صــح    . ٥/٢١٥٨، ٥٣٨٠:الجــذام، حــديث رقــم   ــاب  وأخرجــه مــسلم بألفــاظ مقارب يح مــسلم، كت
 .٤/١٧٤٣، ٢٢٢٠:السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، حديث رقم

 .٢/١٩٧انظر تدريب الراوي، للحافظ السيوطي، ) ٣(
هــ،  ٦٦١شهاب الدين أبو عبد االله، الفقيه الحنفي المتوفى سنة  لتوربشتي،ال االله بن حسن ضهو الشيخ ف ) ٤(

 التــصوف فارســي، تحفــة المرشــدين فــي اختــصار تحفــة الــسالكين،   تحفــة الــسالكين فــي: مــن تــصانيفه
انظـر  . مطلب الناسك في علم المناسك،  المعتمد في المعتقد، الميسر في شرح مصابيح السنة للبغوي         



 

 
 أسباب استشكال متن الحديث الشريف وأوجهه ٥٨

  بيانوني محمد أبوالفتحفتح الدين. د

في ما كان يعتقده ن" الطبية التي ورد الشرع بإثباتها، ولم يرد بتعطيلها، ورجح أن المراد به          
الـة، فـأعلمهم بقولـه هـذا        حأصحاب الطبيعة، فإنهم كانوا يرون العلـل المعديـة مـؤثرة لا م            

 بـل هـو متعلـق بالمـشيئة، إن شـاء كـان، وإن لـم يـشأ لـم               أن ليس الأمـر علـى مـا يتوهمـون،         
 .)١("يكن

وقد رجح الشيخ أحمد شاكر ما ذهب إليه الإمام ابن الصلاح، وهو أن الأمراض لا تعـدي            
بطبعها، لكن االله تعالى جعل مخالطة المريض سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عـن               

ن العلــوم الطبيــة الحديثــة أن الأمــراض ســببه، كمــا فــي غيــره مــن الأســباب، لأنــه قــد ثبــت مــ
ــا الهـــواء أو البـــصاق أو غيـــر ذلـــك، علـــى   يالمعديـــة تنتقـــل بواســـطة الم  كروبـــات، ويحملهـ

 .)٢(اختلاف أنواعها

@    @    @ 

                                                                                                              
، ١/٣٦٦كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة مصطفى بن عبد االله القـسطنطيني،            

 .١٧٣٣، ٢/١٧١٩؛ ٣٧٣
ومما تجدر الإشـارة إليـه أن الـشيخ المبـاركفوري، رد علـى مـا            . ١٩٨-٥/١٩٧لأحوذي، للمباركفوري،    تحفة ا  )١(

أمــا القــول بــأن الــشرع ورد بإثبــات الأصــول الطبيــة، ففيــه أن ورود الــشرع   و: "ذهــب إليــه التوربــشتي بقولــه
 قـائلون بحـصول    لإثبات جميع الأصول الطبية ممنوع، بل قد ورد الـشرع لإبطـال بعـضها، فـإن المتطببـين                 

الشفاء بالحرام، وقد ورد الشرع بنفي الشفاء بالحرام، وهم قائلون بثبوت العدوى فـي بعـض الأمـراض،              
فالظاهر الراجح عندي في التوفيق والجمع بين الأحاديث المـذكورة هـو مـا              . وقد ورد الشرع بأنه لا عدوى     

 ".ذكره الحافظ في شرح النخبة، واالله تعالى أعلم
 .١٧٦باعث الحثيث، للشيخ أحمد شاكر، ص انظر ال)٢(
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 :الخاتمة
 :تتلخص نتائج البحث فيما يلي

من علوم دراية المتن المهمة، والتي كان لها أثر كبير " مشكل الحديث" إن علم -١
دفع الشبهات عن السنة النبوية، ورفع الإحالات عنها، والتأكيد على أنها في 

 .نوع من أنواع الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
 إن أسباب ظاهرة استشكال النص متنوعة، فمنها ما يعود إلى النص نفسه، ومنها -٢

 طبيعة الواقع الثقافي ما يعود إلى سامعه والمتأمل فيه، ومنها ما يعود إلى
وتتضافر هذه الأسباب جميعا في التأثير على . والاجتماعي الذي يعيشه الفرد

 .ظاهرة استشكال النصوص الشرعية سلبا أو إيجابا
 تنوع دلالات نصوص الحديث الشريف بين دلالة قطعية وأخرى ظنية، وتنوع -٣

ق ومقيد وناسخ الأحكام التي تدل عليها تلك النصوص بين خاص وعام ومطل
ومنسوخ، والثبوت الظني لمعظم الأحاديث، وجواز الرواية بالمعنى واختصار 
الرواية، كل تلك الأمور تتعلق بنص الحديث، وتُعد عوامل مهمة في مسألة 

 .استشكال نصوص متن الحديث الشريف
 تفاوت:  ثمة عوامل تتعلق بالقارئ للنص أو السامع له، ويمكن تلخيصها فيما يلي-٤

مدارك الناس وطبائعهم، وتعدد العقائد والمذاهب، وتفاوت المستوى العلمي 
 .الثقافي

 الواقع الثقافي أو الاجتماعي الذي يعيشه المرء له أثره الذي لا ينكر في عملية -٥
 .استشكال نصوص الحديث الشريف، أو رفع الإشكال عما أشكل منها

المعارضة : جانبين رئيسين، الأول إن أوجه استشكال الحديث النبوي تتمثل في -٦
: الظاهرة لأحد الأدلة الشرعية، من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس؛ والثاني

المعارضة الظاهرة لغير ذلك من الأدلة والقواعد والحقائق، كالمعارضة 
الظاهرة للقواعد الشرعية أو العقل، أو الحس، أو التاريخ الثابت، أو الحقائق 

 .العلمية
كيـــد علـــى أهميـــة وجـــود مـــصنفات معاصـــرة فـــي الأحاديـــث المـــشكلة، وعـــدم   التأ-٧

الاكتفاء بما صنفه السابقون حول هذا الموضـوع، فلكـل عـصر متطلباتـه ولغتـه       
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وأسلوبه، كما أن لكل عصر واقعه الثقافي الذي يؤثر سـلبا أو إيجابـا فـي ظـاهرة               
 . استشكال نصوص الحديث الشريف

، وأن يوفقنا فقهنا في ديننا، ويبصرنا بسنة نبينا محمد وختاما، أسأل االله تعالى أن ي
لخدمة كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم، وحمايتهما من تأويل الجاهلين، وتحريف 

 .الغالين، وتشكيك المشككين
 .والحمد الله رب العالمين

@    @    @ 
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 :فهرس المصادر والمراجع
 :الكتب: أولا

ش كتاب الأم، للإمام محمد بـن إدريـس الـشافعي،           ، المطبوع على هام   اختلاف الحديث  -١
 ).هـ١٣٢٥، ١المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، ط(

، للإمــام محيــي الــدين أبــي زكريــا يحيــى بــن  الأذكــار المنتخبــة مــن كــلام ســيد الأبــرار - ٢
 .).ت.المكتبة الثقافية، بيروت، د(شرف النووي، 

حمن بـن أبـي بكـر الـسيوطي، شـرح        ، للحافظ عبد الر   ألفية السيوطي في علم الحديث     -٣
 .).ت.دار المعرفة، بيروت، لبنان، د(الشيخ أحمد شاكر، 

، من الزلل والتضليل والمجازفة" أضواء على السنة"الأنوار الكاشفة لما في كتاب  - ٤
عالم الكتب، بيروت، (للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، 

 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، للــشيخ أحمــد   علــوم الحــديث للحــافظ ابــن كثيــر  الباعــث الحثيــث شــرح اختــصار   - ٥
 .).ت.، د٢دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(شاكر، 

، للإمــام عبــد االله بــن مــسلم الــدينوري، تحقيــق الــسيد أحمــد   تأويــل مــشكل القــرآن  - ٦
 .).ت.دار إحياء الكتب العربية، مصر، د(صقر، 

ة الدِّينَوَري، تحقيــق محمـد      ، للإمام عبد االله بن مسلم بن قتيب       تأويل مختلف الحديث   - ٧
 ).م١٩٧٢/هـ١٣٩٣دار الجيل، بيروت، (زهـري النجـار، 

دار الكتـب العلميـة، بيـروت،       (، لمحمد بن عبد الرحمن المبـاركفوري،        تحفة الأحوذي  - ٨
 .).ت.د

، للحـافظ جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي               تدريب الراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي          - ٩
 ).م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، ٢ية، المدينة المنورة، طالمكتبة العلم(بكر السيوطي، 

دار الكتـاب  (، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق إبراهيم الأبيـاري،         التعريفات -١٠
 ).هـ١٤٠٥، ١العربي، بيروت، ط

 ).هـ١٤٠١دار الفكر، بيروت، (، للحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي، تفسير ابن كثير -١١

ــصلا     -١٢ ــضاح شــرح مقدمــة ابــن ال ــد والإي ــرحيم بــن     حالتقيي ــد ال ــدين عب ، للحــافظ زيــن ال
 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٢دار الحديث للطباعة النشر، بيروت، لبنان، ط(الحسين العراقي، 
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، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق السيد عبـد االله         تلخيص الحبير   -١٣
 ).م١٩٦٤/هـ١٣٨٤المدينة المنورة، (هاشم اليماني المدني، 

، للإمام محمد بن إسماعيل الـصنعاني، تحقيـق         ي تنقيح الأنظار  توضيح الأفكار لمعان   -١٤
ــد،    ــد الحميـ ــدين عبـ ــد محيـــي الـ ــان، ط  (محمـ ــروت، لبنـ ــي، بيـ ــراث العربـ ــاء التـ ، ١دار إحيـ

 ).هـ١٣٦٦

دار الفكـر،  (، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالـد الطبـري،             جامع البيان  -١٥
 ).هـ١٤٠٥بيروت، لبنان، 

ــي، بيــروت،   (للــشيخ محمــد محمــد أبــو زهــو،    ، الحــديث والمحــدثون  -١٦ دار الكتــاب العرب
 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤لبنان، 

المكتـب الإسـلامي،    (، إبـراهيم العـسعس،      دراسة نقدية في علـم مـشكل الحـديث         -١٧
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١بيروت، ط

القـاهرة،  (، للإمام محمد بن إدريس الـشافعي، تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر،            الرسالة -١٨
 ).م١٩٣٩/هـ١٣٥٨

، للإمـام الـسيد الـشريف       الة المستطرفة لبيان مشهور كتب الـسنة المـشرفة        الرس -١٩
، ٤دار البــــــشائر الإســــــلامية، بيــــــروت، لبنــــــان، ط   (محمــــــد بــــــن جعفــــــر الكتــــــاني،    

 ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

، للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محيي الدين سنن أبي داود -٢٠
 .)دار الفكر، بيروت، دون تاريخ(عبد الحميد، 

، أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي،    ســنن البيهقــي الكبــرى  -٢١
 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، (تحقيق  محمد عبد القادر عطا، 

دار إحياء  (، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين،          سنن الترمذي   -٢٢
 ).التراث العربي، بيروت، دون تاريخ

، للإمام عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـدارمي، تحقيـق فـواز أحمـد زمرلـي                     دارمي سنن ال  -٢٣
 ).هـ١٤٠٧، ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط(وخالد السبع العلمي، 

، شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة مـن الكتـاب والـسنة وإجمـاع الـصحابة             -٢٤
دار (سـعد حمـدان،   أحمد . د: للإمام هبة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيق       
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 ).هـ١٤٠٢طيبة، الرياض، 

علـق  (، للإمـام أحمـد بـن حجـر العـسقلاني،            شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثـر        -٢٥
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ٢عليه محمد غياث الصباغ، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، ط

دار (، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق الـدكتور مـصطفى البغـا،              صحيح البخاري  -٢٦
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٣ثير، بيروت، طابن ك

، للإمــام مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، تحقيــق محمــد فؤادعبــد        صــحيح مــسلم  -٢٧
 .).ت.دار إحياء التراث العربي، بيروت، د(الباقي، 

دار الريــان للتــراث، (، للإمــام يحيــى بــن شــرف النــووي،   صــحيح مــسلم بــشرح النــووي  -٢٨
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١القاهرة، ط

دار الــشاكر، (محمــد أبــو الليــث الخيرآبــادي،    . ،  دلها ومعاصــرهاعلــوم الحــديث أصــي   -٢٩
 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ٢سلانجور، ماليزيا، ط

دار (، للحافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني،               فتح الباري شرح صحيح البخاري     -٣٠
 ).هـ١٣٧٩المعرفة، بيروت، 

دار (دي،  ، للحـافظ أبـي بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدا                    الفقيه والمتفقه  -٣١
 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

، ١المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مــصر، ط  (، للإمــام عبــد الــرؤوف المنــاوي،  فــيض القــدير  -٣٢
 ).هـ١٣٥٦٦

 للإمــام جمــال الــدين الحَــصيري، شــرح القواعـد والــضوابط المستخلــصة مــن التحريــر  -٣٣
ــدكتو       ــشيباني، لل ــر للإمــام محمــد بــن الحــسن ال ــدوي،   الجــامع الكبي ــي أحمــد الن ر عل

 ).م١٩٩١/هـ١٤١١مطبعة المدني، القاهرة، (

، لحـاجي خليفـة مـصطفى بـن عبـد االله            كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون          -٣٤
 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، (القسطنطيني، 

دار (، للإمــام أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت البغــدادي،     الكفايــة فــي علــم الروايــة   -٣٥
 ).ب العلمية، بيروت، لبنان، دون تاريخالكت

المعهـــد العـــالمي للفكـــر (يوســـف القرضـــاوي، . ، دكيـــف نتعامـــل مـــع الـــسنة النبويـــة -٣٦
 ).م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ٦الإسلامي، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط
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، لأبـــي الفـــضل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الإفريقـــي لـــسان العـــرب -٣٧
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١ بيروت، طدار صادر،(المصري، 

ــاوي، . ، دالمبـــــشرات بانتـــــصار الإســـــلام  -٣٨ ، ١دار القلـــــم، دمـــــشق، ط(يوســـــف القرضـــ
 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨

دار الفكـر،   (، للإمام نور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي،            مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    -٣٩
 ).هـ١٤١٢بيروت، 

مؤســسة (خطيــب ، للــدكتور محمــد عجــاج ال المختــصر الــوجيز فــي علــوم الحــديث   -٤٠
 ).م١٩٩١/هـ١٤١١، ٥الرسالة، بيروت، ط

دار (أسامة عبـد االله خيـاط،       . ، د مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء      -٤١
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١ابن حزم، بيروت، ط

مؤسـسة قرطبـة، مـصر، دون      (، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني،       مسند الإمام أحمد    -٤٢
 ).تاريخ

مطبعــة (ام أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الطحــاوي،   ، للإمــ مــشكل الآثــار -٤٣
 ).هـ١٣٣٣مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، 

ــا   -٤٤ ، ١ط(، لعبـــد االله بـــن علـــي النجـــدي القـــصيمي،  مـــشكلات الأحاديـــث النبويـــة وبيانهـ
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧

، للإمـام سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطبرانـي، تحقيـق                     المعجم الكبير  -٤٥
ــ ــد الـــــسلفي،   حمـــ ــن عبدالمجيـــ ــم، الموصـــــل، ط   (دي بـــ ــوم والحكـــ ــة العلـــ ، ٢مكتبـــ
 ،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٤

 ).دون مكان نشر، ودون تاريخ(إبراهيم أنيس وآخرون، . ، دالمعجم الوسيط -٤٦

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١الرياض، ط(، للدكتور مسفر الدميني، مقاييس نقد متون السنة -٤٧

عبــد . ، دره فــي الفقــه الإســلاميمــنهج التوفيــق والتــرجيح بــين مختلــف الحــديث، وأث ــ -٤٨
دار الــــذخائر، للنــــشر والتوزيــــع، الــــدمام،    (المجيــــد محمــــد إســــماعيل الــــسوسوه،    

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٢السعودية، ط

، ٣دار الفكــر، دمــشق، ط(، للــدكتور نــور الــدين عتــر،  مــنهج النقــد فــي علــوم الحــديث -٤٩
 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١
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ــروي فــي مختــصر علــوم الحــديث النبــوي     -٥٠ للإمــام محمــد بــن إبــراهيم بــن   ،  المنهــل ال
ــة، تحقيـــق  ــضان،   : جماعـ ــرحمن رمـ ــد الـ ــدين عبـ ــي الـ ــر، دمـــشق، ط (محيـ ، ٢دار الفكـ

 ).هـ١٤٠٦

، للإمـام أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن الجـوزي القرشـي، تحقيـق                       الموضوعات -٥١
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٢دا الفكر، ط(عبد الرحمن محمد عثمان، 

دار (صــبحي، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ، للإمــام مالــك بــن أنــس الأموطــأ مالــك -٥٢
 ).إحياء التراث العربي، مصر، دون تاريخ

ــة      -٥٣ ــات التاريخيـ ــائع والمعلومـ ــى الوقـ ــالعرض علـ ــديث بـ ــد الحـ ــلطان   نقـ ــدكتور سـ ، للـ
 ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١دار الفتح للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط(العكايلة، 

مؤســسة الرســالة، بيــروت، (زيــدان، ، للــدكتور عبـد الكــريم   الـوجيز فــي أصــول الفقــه  -٥٤
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٥ط

عــالم (، للــدكتور محمــد محمــد أبــو شــهبة،    الوســيط فــي علــوم ومــصطلح الحــديث   -٥٥
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١المعرفة، جدة، ط

 :الأبحاث العلمية: ثانيا
، مــذكرة غيــر منــشورة، للــدكتور عبــد االله  "مــدخل إلــى دراســة مــشكل الحــديث " -١

 .هـ١٢/٧/١٤٠٨: الرحيلي، بتاريخ

فــتح الــدين  . ، د"دراســة تأصــيلية مقارنــة  : المتــشابه فــي مــتن الحــديث الــشريف    " -٢
مجلــة الدراســات الإســلامية، الجامعــة الإســلامية العالميــة، باكــستان،       (بيــانوني، 

 ).م٢٠٠٦مايو، -العدد الثاني، إبريل

ــشأة    " -٣ ــاريخ الن ــانوني،   . ، د"مــشكل الحــديث، إشــكالية المــصطلح وت ــدين بي فــتح ال
، ١، العـدد    ٢ة الإسلام في آسـيا، الجامعـة الإسـلامية العالميـة بماليزيـا، المجلـد                مجل(

 .٦١-٣٧، ص)م٢٠٠٥يوليو 

فـتح الـدين بيـانوني، بحـث مقـدم      . ، د"مشكل الحديث وأهميته في عـصر العولمـة      " -٤
للندوة العالميـة فـي تـراث الحـديث الـشريف، قـسم العلـوم والفلـسفة الإسـلامية،             

 .م٩/٧/٢٠٠٤-٨ية، بينانج، ماليزيا، جامعة العلوم الماليز

، للـدكتور محمـد أبـو       "المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل مع متـون الـسنة          " -٥
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مجلــة إســلامية المعرفــة، الــسنة الرابعــة، العــدد الثالــث عــشر،   (الليــث الخيرآبــادي، 
 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩

 :البرامج العلمية: ثالثا
لبـــة دار الحـــديث النبـــوي الـــشريف ســـابقا، ، تـــصميم وإدارة ط)٩٫١(، الإصـــدار المحـــدث -١

 .مؤسسة مدرسة، واشنطن، أمريكا

، مركــز التــراث لأبحــاث الحاســب الآلــي،   )٣(، الإصــدار المكتبــة الألفيــة للــسنة النبويــة   -٢
 .عمان، الأردن
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